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« بشم آله آلرّحْمنِ آلرّجيم » 


المقدمة 
للاستاذ الفاضل الدكتور عبد الكريم زيدان 


لقد غشيت البشر في عصرنا الحاضر موجة هائلة من المادية القاسية. 
سدت عليهم منافذ الجانب الروحي من كيانهم» ولفتهم ظلمة صاروا معها 
ظ لايستبينون طريق الحق ولا معالم الصواب. ولا يزال ركب الابيائية سوقاة ل 
ظ سيره في هذا الدرب المظلمء مستسلماً لهذه الموجة المادية الطاغية. . 
ونحن لانبالغ اذا قلنا ان أعظم مايمتاز به عصرنا الحاضر هو تضخم 
الجانب المادي في الحياة البشرية مع ضمور هائل في الجانب الروحي من 
كي لابه ولا يمكن للانسان أن يحيا حياة طيبة ويسعد في عيشه إلا 
اذا أعطى كل جانب (الروحي والمادي) حقه من الرعاية والاهتمام. وبهذا 
محدة فقتط يكون الانسان إنساناً سويا قادراً على تحقيق الغرضى الذي خلق من 
أجله. منسجماً مع هذا الكون الفسيح الذي جرامنه ولكنه جز معتاز جدا 
هو أشرف ما فيه (ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر). ونحن اذا 
تلمسنا أسات هذه الحالة التي أتينا على ذكرها آنفاء لالفيناها ترجع الى علة 
أصلية هي (شرود الناس عن ربهم ونسيانهم إياه وجهلهم به). ولهذا فان من 
+ لوب 
بربهم وتعريفهم به وردخم يه عبن بويت ٠‏ 


والتأليف والمجادلة بالتي “هي أحسن. . . الخ . ْ 
ونحن نعترف أن هذا المطلب ليس بالمطلب ليسير - لأسباب مح بج1 
8 ال 


دا مو ١‏ ان فيليا . النة يلي كل حال ليس بالمستحيل 


0000 زط “لع مموء5 


صعب يهون» وكل عسير يسهل مع العمل الدائم والجهد المتواصل» والنية 
الصادقة التي لاتتلفت الو المغانم الول ما في أيدي الناس . . . ومما يعين في 
تحقيق هذا المطلب ان في الكيان الانساني فراغاً لايسده إلا «الايمان بالله 
تعالى» (فطرة الله التي فطر الناس عليها) هذا وان المتأمل يرى أن لاشيء في 
الوجود أظهر من وجودد الله تعالى, ولا شيء اكثر أذلة تدل عليه من الله 
تعالى . . ولاينقض قولنا هذا وجود المنكرين وثرئرة الجاحدين لأن الانسان قد 
ينكر الواضحات لانتكاس بصيرته أو عماها أو للحجاب المضروب عليها (انها 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور). . . والآدلة 50 وجود 
لزعلل بغت ندا من : الكثرة يضصنة رما 2 را قي ٠‏ فما من 
شيئء. في في العالم إلا وهو ناطق «أن لا إله إلا الله» ولكن الانسان ظلوم جهول 
كقور «قتل ‏ الانسان ما أكفرهو يمر على الآيّات وتضدمه الدلاللات اليناة 
فيغمض عينيه لثلا يراها أويمر بها وهو عنها معرض وبغيرها مشغول «وكأين من 
اية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون». . 

ولكثرة الادلة على وجود الله تعالى كان كفر الانسان وجحوده وتمرده على 
ربه بالغا أقصئ حدود القباحة والشناعة والفظاعة مما جعل جزاءه الخلود في 
النار كما نطق بهذا القران الكريم في اكثر من اية. . . والدليل لايشترط فيه أن 
يكون على شكل خاص أو من نوع خاص أو على طريقة الفلاسفة وأهل 
الكلام وإنما كل مايشترط في الدليل أن يكون واضحاً صحيحا موصلا الى 
المدلول. . . وأحسن الأدلة ما جاء ذكرها في القران الكريم وهي في جملتها 
تقوم على النظر في مخلوقات الله تعالى والتفكر فيها والاستدلال بها على 
خالقها: الرب جل جلاله وحكمته وقدرته ورحمته وصفات كماله لاسيما في 
زماننا الحاضر حيث وقف الانسان على دقائق خلقة المخلوقات وعجائب 
تركيبها وو سي 033 بول اجرؤههداالإيمان..الئ: الايمان 
بالنبوات وباليوم الآخرء ونبوة محمد وَْةْ واتباع ما جاء به من ربه 

وتفصيل هذا هو أن من يؤمن بالله انين :وخاكدمنه ورحمته لايمكنه إلا أن 
يؤمن بان الله تعالى لابد أن يرسل رسلا للناس يوضحون لهم السبيل 
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ووشللونينة اله الطريق القويم . أي يتيتول لهم عينياه سن “بي 5 1 
والنظام الذى يتبعونه » لأن الرب جل جلاله الذي لايغفل عن أضغر مخلوق 
فى الكون بل يلهمه ما يصلح له وما به كماله لايمكن ان يغفل عن الانسان 
رك هملاً. دون بيان لما يصلح به ودون كشف عن معالم الحق والصواب. 
ولايقال ان العقل يكفي لهدايته فالعقل وحده لايستقل بهذه المهمة وإن كاد 
ضرورياً لتفهم ما يلقيه الله تعالى اليه على ألسنة رسله. والقول خلاف ما 
ذهبئا اليه تنقيص فى حق الله تعالى وعدم تقديره حق قدره قال تعالى «وما 
50 الله حق قدره 3 قالوا مانزل الله على بشر من شيء) فالله تعالى يرد على 
مركو النبوات ويجعل انكارهم هذا تنقيصا له سبحانه وتعالى » وعدم تقديره 
حق قدره وجهللاً به وبصفات. كماله وما تستلزم هذه الصفات من ارسال. رسل 
العافت ' 
فاذا آمن الانسان بربه وبانبيائه ورسله امن باليوم الآخر حتما. لأن ارسال 
الرسل يستلزم حتماً أمراً ونهيا وبالتالي طاعة وعصيانا من البشر وبالتاليى لابد 
لك تلو هذه الفلناغلة ون /العصيإئهان ,#ؤلميه كان انناب والجزاء 
لايأتيان إلا بعد الفراغ من أعمال الانسان. وأعمال الانسان لاتتم إلا عند موت 
الانسان فلابد إذا من حياة اخرى للانسان ليلقى حسابه وينال جزاءه وهذا هو 
اليوم الآخر. فاذا تبين هذا وهو بين بحمد الله تعالى ‏ فانكار اليوم الآخر 
تنقيص بقدر الله تعالى وتنقيص بصفاته الكاملة يتعالى عنه الله تعالى «أفحسبتم 
انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لاترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق» فالله تعالى 
يرد ظن من يظن أن البشر يتركون هملا بلا أمر ولا نهى أي بالا لاسا ل سناد 
اليهنم ».كما يرد ظن من يظن أن. البشر لايرجعون الى الله تعالى . 
تبي امن الانمتان نرهاؤبالهؤة'الآخرهوبالبواتا: فلابل أن: يؤمر .برسنالة محمد 
م ياي اول يضام ماري الوابت ب فبوة. تق أو بزسئالة !نشول .الانبوهذ|:.الدليل 
و مه مواجود في اثبات رسالة محمد كله ولولا التعصب الذميم 
7 لا ييه 6 عن الاباء: لآمن الجميع بنبوة ورسالة محم" 
6 لممجوتهسوالقران الكريم) باقية موجودة بين أيدي الناس بيخلاف 
5ن لاط 50310 


رمحزات غيره من من الرسل . 

اذا آمن الانسان بربه وباليوم الآخر وبالنبوات وبرسالة محمد و اقتضاه 
هذا الايماك ال يسم هدى الرسول يله وما حاء به من ربه. إد لاامعنى للايماك 
بالرسول يدون طاعته. واتباع ما جاء به. فاذا فعل الانسان هذا يكون عند ذاك 
قل اعطى لجانبه الروحي حمه من الر/نايا والاهتمامء ب المادى حقه من 
الرعاية والاهتمام . 'فيكون اثمتانا سويا قادذا على تحقيق الغاية التي خلق من 
جلها منسجماً مع الكون. سغيدأ فق عنيشه: 


وبعد) فهذه مقدمة قصيرة أقدم بها كتاب (نداء الروح» للاخ فاضل 3< 
السامرائي الذي كنت ألمح فيه منذ سنين من علاثم الأييان ها مله قات الى 
فلب . ولا ازكي على الله احدا. 

ان هذا الكتاب يضم 5-7 حَبَدَةَء ونافعة ان شاء الله تعالئ فى الايمان 
الله تعالى» واليوم الآخرء واثبات وجود عالم روحي غير عالمنا المادي. وان 
الانسان مادة وروح. كل هذا وغيره كتبه المؤلف باسلوب واضح جذاب مع 
ا ين مكلا نويد ادهب الب رسيت “المولقت"' أن يحيتة الله تغالى 
أجراً على نيته وجهده في إخراج هذا الكتاب سواء رضي الناس عنه أم سخطوا 
لاسي لامر أو ستخطهم” 

وإني أدعو الله تعالي أن يجعل هذا الكتاب أشنا الى هداية مرتاب وزيادة 
في يقين مؤمن» وإزالة لشبهة» ورد لمبطل أو باطل» وكشف لتلبيس» وتثبيت 
لمسلمى وأن ينمع به كاتبه وقارئه وصلى الله على تيد نا" مشمد: ؤاله "وصَاحه 
وسلم. والحمد لله رب العالمين. 
5 ربيع الآول 8/ا١‏ ه 
٠‏ تشرين الاول ١95/8‏ م 


عبد الكريم زيداد 
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مقدمة المؤلف 


لم يكن يدور بخلدي أن هذه الصفحات 
كتابا, نك لاس امل أن سج هذه الصف 
عزيز ر 1-0 أن اكتن : 1 000 70 5 : 
1 82-6 : عي محاضرات في الايمان بالله واليوم الاخر. وقد 
ولما انتهيت من | ظ 


التي بين يديك ستكون يوماً م 
ت . حي حجاءنى خطاب من أ: 


عناث ما ظلت إلى بل سوال أربعين.صفيجة من القطم الكبير 
خطر ببالي أن أزيدها وعزمت على ذلك فكان هنا الذى بن يلريك ظ 

ب عدي سمة هذا الموضيوع» قن 1 نر لم باطراقه إن لم يكن من 
المبتحيل ونسنن لن.نطرق إلا.القليل منه وذلك لأشياء تقع.في حوزتنا وأخرى 
خارجة عن ارادتنا. 

ومعذرة الى القارىء إذا أحس من قراءته لبعض الموضوعات كأنه يقرأ 
محاضرة أعدت للالقاء. إذ إنني لم أجد في نفسي حافزاً قوياً يدفعني 
لتغييرها. 

وقد ارا أن لحكل الاسلرب مبسطا قدر إلامعا. 06 1ك لحل | 

وقد ذكرت فيه «لوامع الادلة العقلية» ادير المراهين اليا ولعله 0 
الشارى: أت حينما بحثت في أدلة المتكلمين قد تحررت بعضا ما من دفة 
7 واختصرت جهدي . وآثرت ذلك ليفهمه كل قارىء. خاصة وقد ألقي 
1 روع الناى ,ان ادلية المتكلمين لايفهمها إلا من كان له إلمام بعلمهم 
سل 00 
مه نقد الناقدين ولكن الذي يقلح مدر انها 4 
به كل أحد مبتخياً به وه الله وحذه. 
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المدخل إلى اللمبحث 


ان البحث في الايمان بالله واليوم الآخر بحث قديم. طرقته الانسانية منذ 
القديم» ولاتزال سيوف اليه وتتحدث فيه وتتلذذ بكل ما يضفي على هذا 
سمشل عتلت. لهفة إلى الحقيقة متعطشة 
للوصول اليهاء الى أن يرث الله الارض ومن عليها على الرغم من تكاثر 
البراهين وتوافر الآدلة . 

وإن الانسان إذ يفعل ذلك فانما يفعله استجابة لما غرس في نفسه. ونداء 
لما جبل عليه . وإن ذلك لدليل قوى على ان الانسان «لايقوم وحده) في هذا 
الوجودء وان الانسانية في هذا البحث الطويل كناشد الضالة يستخير الآثر 
ويتسمع الك 

ومااكان هذا الكثات ولا الاف غيره ليوقف هذا التشوف ويجعلها مسألة 
نهائية - وإن: كانت كذلك - البحث فيها مفروغ منه. ولو قدم كل ما يمكن 
تقديمه من الحجج. بل ستبقي أبد الآبدين الحقيقة التي تقبل انتاج الدهر كله 
في هذا المضمار. وتسع كل ماقيل ويقال من الأدلة والبراهين ومع ذلك .سيبقى 
البحث فيها جديدا وكأنه غير مطروق. 
فيالها من حقيقة كبرى خالدة! 


الآإبيكان 


من الحق أن نبين أننا لسنا نعتمد في إيماننا على دليل مخصوص أو برهان 

محدودي إن تس اد انتقض» انتقض إبشذا نانيع ليدم . الواقع ان إيماننا 

أبعد من ذلك وأعمق» وهو يعتمد أول ما يعتمد على تيسير الله بما يقذفه في 

قلب المرء من نور واطمئنان إذا ما سلك طريق الحق وحرص على بلوع 

الحقيقة (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا). أما الأدلة والبراهين فهي لا 
0 إلا الراغب ”فى مغرفة الحق . 
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وقال تيا في ص ٠١‏ (إذ إنه مهما بلغت المعتقدات من السخافة.» فهى 
أفضل من عدم الاعتقاد في 2-0 على الاطلاق). / 

فالملحد لايجد إلا فراغاً هائلا في نفسه. وهوة سحيقة في قلبه. . تكاد 
الخيرة تمزق فؤادهء وتطير بلبه. فهو يود أولاً لو يتأكد من وجود حياة اخرى 
مغلاء» بل يتمنى وجودها على الأآقل. لأن الانسان يرغب في البقاء ويحب 
الخلود . ركزاثانيا"ليش”عنده دلي في نفنتله:. أو لين بلتاكنا مر دوجوة-تللك 
الحياة» فهو يخشى إن تزهد في معيشته. وامتنع عن شهواته ألا يكون هناك 
يوم أخر فيكون قد أضاع بغيائه رن لها تلن سند ى لءويكوئع قد بن أثمن 
1 ءلديئه؛ كمسا يخشى إن: انحدر"في مهاوي الرذيلة. وغطس فى حمأة 
000 الديكون هناك يؤم-آغلى فيلائْقت زعلق“اغقالة.! وتكودانتيجته «الغقاب 
البدى|. 

وهو لايملك برهاناً على عدم ذلك. بل ان موحيات الحياة قد تضطره الى 
00 إسخانا!آى التفكيو حلي الاقل. ف 'شأنهاء* وبذلك: يكون قد وصل “الى 
درجة من الحيرة قاتلة. لذا ورور وذيوجنا المنكتواعك تفضم إبعادلك» .ويشعافل عنه 
ا سس ف رفنلا" و لتقائرل دان :زأى :موحيا بذلك, ونفسه دائمة 
الالحاح عليه 0 ما يثير الريبة عندها وهو دائم التغافل والتعامي عر ذلك 
كالنعامة إن أحست ان الصياد أدركها تعامت عنه ووضعت رأسها فى التراب . 
فهو يضع رأسه وقلبه ونفسه في الحياة وشهواتها متغافلا عن الص ب لي انا 
انه نجاوما هو بناج . واقرأ بعد ذلك قوله سبحانه «ومن يشرك بالله فكأنما خر من 
السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. .» 

حجتنا أظهر 

حججنا ‏ نحن الربانيين - أظهر من حجج المنكرين» بل حبني 
حجج في الانكار سوى التخمينات والحدس. وجل ماعندهم أن يمسكوا 
برامين وأدلة المنطقيين ويناقشوها مناقشة هزيلة . 
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إنها حين تحطم سجنها المادي تكون أقوى أثرا واكبر خطراً. وهذا شأن 
كل من يحطم سجنه المادى» ضريبه الله مثلا من الذرة الصغيرة الى المصلح 
العظيم . 

أما حججنا فتقتضيها أفعال الانسان وقواعد المنطق ومبادىء العقل السليم 
وفطرة الانسان نفسه. وناهيك بحسجج إذا ضاق المنكر بنفسه وأصابه الضر 
والجزع» فانه يخرج صوت فطرته رغم انفه باحثا عن الله تعالى» باحثا عن 
تلك القوة التي تطلب فطرته منها العون. ' 
ااي برهاناريليجا. اليه المنكر:ؤاته! 


وسائل الماديين وضعفها 


يعتمد الماديون في الانكار والايمان على حواسهم. وما تصل إليه ادواتهم 
وأجهزة معناملهم في المختبرء على ما في طبيعة الحواس من نقص وعجز 
لاينفع معه المختبر وأدواته» ناهيك عن أخطاء الحواس فيما تصل إليه . 
فأدوات المختبر من شأنها أن تكبر وتوضح أو تقرف ما يمكن أن تحسه الحاسة 
بطبيعتها كأنه سبي مثلا دقيق الصنعة. وليس من شانها أن ترق العين 
ماليس من طبيعة العين أن ترأه. فكل ما كان مخلوقا بحيث إن طبيعة العين 
وتركيبها وعدستها لايمكن أن تراه فعدسات المجهر وأدوات المختبر لانمكن. أن 
تريه للعين . فالخلية مشلا يسهيل على المختبر أن يكبرها كثيراء ويوضحها 
00 وري _جركباتها.وشكشاتهبا,ولكنه .ليس من الممكن أن يري الحياة 
المسيطرة على الخلية» والتي تؤثر فيها التأثير كله. وكل عدسات المختبرات 
وأدواتها لايمكن أن تظهرها لأنه ليس من طبيعة العين وتركيبها أن تراها. 

إن المقربات وعدسات التلسكوبات وآلاثت واجهزة الرصد». يمكن ان ترينا 
ضر من النجوم الغابرة والتي لايصيل نورها الى العين» ولكن د الآلات 
والاجهزة عاجزة عن أن ترينا الأشعة فوق البنفسجية وأمواج الأثير وبعض 
الأمواج الشرقة 'الابغرئ :التي زيمالا الوتجود ,بل وهذه كلها عاجزة عن أن ترينا 
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الكريناء أراووين المغناطيسية؛ وعاجزة أن ترينا الجاذبية التى تسيطر علو 
الاجرام . وما يضندق على حاسة البصر يصدق على حاسة السلمتع ٠:‏ فمكبرار 
ظ أصصوت يمكن أن تزيد في درجة تكبير الصوت حتى أن غير المسموع م 
| لخفوته أو لبعده تسمعنا إياه ولكن هذه 0 لكأن تسى.. 
ذبذبات الفلوك "الو لاسالي ع لي “العداسة ومني | : وان هناك في الكون 
كما يقول لبها الباحشون أططراكنا غير مسموعة تملاً الوجود لايمكن ان 
نسمعها لان درجة تذبابها لايمكر إن فكي ف ثرا “اللذان ةد 
ظ فانطر إلى عبث هؤلاء حينما يريدلؤان ال يقتحموا:في "المنختبرات ما :ليس من 
/ طبيعته أن يدخل تحت العدسة أو بين الآلة. 

وإن من هؤلاء الماديين طائفة صاححمة فلسفة خاصة. تذهب أبعد مدى من 

ذلك تنكر الأخخلاق والروح والرب! لأنها لاتدخل في المعمل. 

نواد يل يكين | قال بعضهم_أن تدخل الصدق في المعمل وتقيس" حجمه 

تفشكلة وطغي ودوبانه في الماء وتبلوره وقابليته للاشتعال مثلل! ولما كان هذا 
ليس من الممكن طبعاً فلتدكر الصدق. ولتبعده من حسابها ولتذكر معه 
الأخلاق . 

3 دحي حولت “الجدودهم "شرك :قار يَأ عد 
الأنسان وعواطفه تفسيراً معمليأء إنهم انكروا الروح لأنها لم تخضع لحد الآد 
لمختبراتهم وما أهون ذلك عندهم. ولكنهم ماذا.يفعلون في العواطف 
والانفعالات واستجابات الغرائز كالحر ن والخوف والغضب والفرح وما إليها؟ 

لل سمهي :أن" ينكزوفاء:(.إلاإنهه كيت يستظيعون تفسي اه 
تفسيرا لا أقول اتج اليه نفوسهم (فهنم' ينكزون النفسس) بل ترتاح إليه أجهزة 
معاملهم؟ . 
يقول العقلاء من خلق إلا ا | امبر محولا ردير نفوسديا وتتجيش له 
عواطفنا لبها فنباكييب ارولو هبي ماذا؟ 

يقولون «(إننا .تبكي أولا .ومن البكاء تنشأ عاطفة الحزن, لسنا نحزن فنبكي 
ولكنا نبكي فنحزن) ولست أدري أيتجوان أبطرنا لقلا جسافاية الفرح. فالانسان 
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يكي أحياناً من الفرح فماذا يقولون؟ 

آلكاء الذي أنشأ الحزن أنشأ الفرح كذلك؟ إنها حركة جسدية واحدة فلم 
كإن الاختلاف؟ وعلام نبكي فنخحزن لأمر ما ولا نفرح كما يزعمون؟! 

إنها العاطفة ياهؤلاء تجعلنا نضحك في الفرح ونبكي له كذلك» وتجعلنا 
يكى من الحزن ونقهقه له ساخطين . 

وويقولون ا إنني رمخ الاستك' فج ونش افنيينا الخرفة م ذلك ولا إنتى 
خفت فجريت) (“ولعلهم لايدرون أن من الخوف ما يوقف صاحبه فلا 57 

هذه هي تفاسيرهم للعواطف والانفعالات كما تدل عليها كتاباتهم 
وشروحهم إنها“تنشأ من .حركات جسدية خالصة . 


الخزائيقه 


رباك لوب لازت الابما تطنل “ليله جواشهم»* زينكرون“كل. مالا 
يقع تحت سلطان الحواس. وبذلك ينكرون أحكام العقل إن اقتضت وجود 
موجودات لاتصل اليها الحواس وهذا خطأ محض ؛ فالعقل قد يستدل على 
وجود الموجودات بتأثيرها وخواصهاء وذلك كما استدل على وجود الكهرباء 
والمغناطيس وغيرهما . 

ثم متى رأى الانسان جميع الوحواة؟إنه أقن“توجتود الهواء قبل أن يراه 
«واعترف العلماء الفلكيون بوجود كوكب رفيق الشعرى قبل أن يراه «الفن 
كلارك» ودون أن يروه هم أنفسهم. وكان دليلهم على وجدده اليقيني هو 
اب كركب الشعلوئ «خلوه والجذب من الخواضن الميكانيكية للمادة 
فاستنتجوا أن هناك كركباً خفياً يجذبه» وهذه هي أحكام العقل الصحيحة. 

ثم هم هؤلاء الماديون واتكنيواا قو كن احد العلماء ‏ «هل رأوا المادة؟ ومتى 
رأوها؟ هل رأوها بعيونهم ولمسوها بأيديهم؟ إنهم ما رأوها ولن يروهاء وما 


01 انظر الانسان بين المادية والاسلام‎ )١( 


١17/ 


5ن لاط 50310 


لمسوها ولن يمسوها لأن الأحساس سواء كان بالرؤية أو باللمس لايتعلق بنفس 
المادة بل بأعراضييا: فالترؤية تتعلق باللون دون الملوّن الذي هو الجسم , 
واللمس تعلق« بالتكرازة .والبزودة,والخشؤئة :والتعومة .دون الجسم فمن إحساس 
هذه الأوصاف والأعراض يدرك العقل وجود الموصوفات» أي ان الأنسان يعرف 
المادة ببخواصهناء 'فبالرؤية لايتمكن أن يرى: نوع .المادة. فلو غرضت عليك 
قطعتان من الشب ومن حامض الليمون المتبلور فأن الرؤية لاتسعفك وحدها 
تعرف غلىهاتين«المادتين:علئن ها فيهمامن ,امختلاف. كبير فئ التركيب»: 
وإنها لاتزودك إلا بأنهما قطعتان بيضاوان متشابهتان. كما إنك لو لمستهما لما 
استطعت أن تميز بينهما حتى ولا بين قطعة صغيرة من رخام متبلورة. _فاللمس 
لايسعفك إذن إلا بأن تعرف خشونة هذا ونعومة ذاك وحرارته. أو برودته . 

وما لنا نذهب بعيداً في تقرير الحقائق حتى كأننا فى امور فلسفية غامضة؟ 
الآن وفي هذا العصر وبعد أن رفعوا الحصار عن الذرة وعرفوها وأدركوا طرفاً من 
كنههاء ماذا وجدوا فيها وعلى ماتحتوي في داخلها؟ إن نتيجة هذا التحليل ‏ 
ككابيقوك البتجتقيون انمه إلى .انهاليساللذرة تركيك,مادي»تتقوم. به. وإنما 
هناك مجالات كهربائية وشحنات سالبة وموجبة ليس غيرء ولم يعثروا فيها على 
شيء مادي مطلقا. فالذرة أصل العناصرء وهي نفسها خالية من التركيب 
ا ا ابي » امه مادة وإنما كل مازهتبالك شيحنات 
ومجالات كهربائية موضوعة ومنظمة بشكل خاص . وهاك مايقوله الدكتور محمد 
ماخ الله دراز في كتابه. (الدين) .ص 2١‏ : 
«... ذلك أنه بعد أن وقف التحليل دهرا طويا عند الذرة 0 على أنها 
هي الحد الأدنى الذي اايقبيك الانقسام ولا الفنام: والذي يحتفيظ بكتلته 
وخصيائصه نحت تأثير كل القوى الطبيعة.. وفي أثناء جميع التفاعلات 
الكيميائية. أصبحت اليوم هذه الذرة نفسها عالماً معقداً. مركباً من نواة جامدة 
وان يدور حولها كما تدور السيارات حول الشمس 
الذي تعلق عازه عن تزكيبيلا نذا هيو 
كل حامل مادي . وانه 


٠. 


»؛ وتبين ان هذا الغللاف 
إلا شحنة كهربائية سالبة . 57 مجردة عن 
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تلك النواة نفسها ؛ التي كانت تعد الى عهد قريب متماثلة الاجزاء أعني ذات 
قوة ايجابية فحسب 02000 قد ظهرت الآن مركبة في 1 
الكهرباء: موجب وسالبء وثبت انه من الممكن تحطيمها وفصل أجزائها. 
وإن القوة الاشعاعية الهائلة التي تستنبط من هذا التحطيم يمكن استخدامها 
فى إصلاح الكون وتعميره. أو إفساده وتدميره. 

هكذا تخلع الطبيعة ثوبها المستعار. وتنكشف المادة عن أصلها الاصيل. 
فاذا هي «طاقة» أي قوة مجردة. يلزم البحث عن مصدرها خارج ذلك الهيكل 
المادي المحطم ؛ وذلك الصئم الساقط المهدم. وهكذا يقترب عالم المادة 
رويدا.رويدا من عالم المجردات» ويكاد يتصل عالم الشهادة بعالم الغنت من 
جهة حده الأدنى» كما اتصل به من جهة حده الأعلى. وهو غيب يؤمن به 
العلم وان لم يره -لأنه يحس أثره. ويكاد يلمس خطره أجل لقد أصبح العلم 
يؤمن اليوم بأن في الوجود قوى لاينالها الحس المجرد. ولا الحس المجهز 
بأقوى المجاهرء المزود بأدق المقايبس والموازين» وبالجملة أصبح يؤمن بأن 
التجربة الحسية المباشرة ليست هي المعيار الوحيد الموجود. وهكذا وضع بيده 
اللبنة الاولى في القاعدة التي تقوم عليها الأديان.» 

فلتهنأ النظريات المادية إذن بهذه الاكتشافات. إن مختبرها التي اعتمدت 
عليه وأولته الثقة كذبها وخانها وحطم نظريتها. 

ثم انظر ما قاله ج . ارثر فندالدي في كتابه (على حافة العالم الأثيرى ) الذي 

ترجم الى اكثر من عشرين لغة ص 77 «أن من طبيعة الانسان الدأب وراء 
معرفة عا كين ولذا تابع العلمي ارص| اشنا فشكا إلى أن اللحقيقة 
القصوى لاتزال أشد إستعصاء عليه من ذي قبل» وإن هذا العلم ”' الفيزيقي 
الذي نظنه صلباً جامداً ليس كذلكء. وهذا مثل من التصورات الوهمية الكثيرة 
التي تخطر يوماً ببالنا عن الخياة. . . ولقد استطاع الفيزيقيون اليوم أن يحطموا 
. المادة, ونراهم يعلنون أنها تتألف من شحنات كهربائية متعددة» ومن.ثم 

(1) لعله العالم . 
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اختفت صلابتها . 

«ومن ثم كانت طبيعة' المادة وتكؤينها مسألة استنتاجية فقط إذن فمم يتكور 
الكون المادى؟ ألواقع إننا لاقدواء.:ولكح! هناك شيعا احا بدأ الفكر العلمر 
يدركه ألا وهو أن الكون الحقيقي ليس هو الكون الفيزيقي . .»2 '' ويقول نو 
1 
إن المادة التي تبدو لنا صلبة لبيبست في الواقع صلبة 1 ومأ نرا 


دف . > -» بوجو وصدى 


حين ننظر إلى منضدةٍ أو كرسي مثلا إنما هو اهتزازات عدد ما من الالكترونات 
وهي ا ا ري" الدنواة” وتنالف' المتادة من ذرالت” 
27 الات كالم بذلورها من الكتروئات وبروتونات,. وتختلف المواد 
باختلاف علد الألكترونات التى فيها أما الوزن فيختلف باختاللاف عدد 
البروتونات) . : 


قلنا ان الحواس تعجز وتقصر عن ان توصل الينا جميع الموجودات بله ان 
هناك أخطاء قد تقع فيها الحواس . فهى لعجزها وقصورها امال 
وقوعها في الخطأ 1 لا يصح أن ني كبير الثقة ونجعلها المصدر الوحيد 
ظ لإيماننا وإنكارنا . 

1 فالعين مثلاً مع أنها أظهر الحواس., لا ترى الأجسام البعيدة كما لا ترى 
الأشياء الدقيقة والقريبة. فهي لا تتبين سطور الكتاب وكلماته وحروفه إل 
0 يا ١‏ 1لا" ساف إل آله لبش كل" 10 ترا العين غير موجود 
: فهي لا ترى اللوح الزجاجي الصافي ولا الماء الرائق في القدح مع أنهه 
موجودان . فانظر إل ها اليه لا ايعتمدون إلا على الر ية في الايمال 

ويريدون أن يروا الله سبحائه. 
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بل الأمر أبعد. من ذلك في حاسة البصر. فانم لس اها :. قرلى الطنك 
كفني الوجود. فحتى الذي تاه :العين .لا يقطع وكيد .. قالاثبيات يهنا 
يطول جلوسه في مكان ما ثم ينهض فإنه يرى خطوطا زرقاء وملونة» متجمعة 
على أشكال غريبة. لها صاعدة في الفضاء. ويرى السراب يحسبه ماء حتى 
إذا جاءعهولم يجده شيئا. ومن المعروف أن من الحمئ ما إذا آشتد وطؤها 
-0 الصاب بأنبةازيرى .أشبباحبا يزعم :أنها,تكلسه وهناك بعض, الحالات 
الهستيرية الشديدة «يرى المريض بها أشباحا تهدده أو تسخر منه أو تزعجه 
ا باضيوانا لآ وجود لها فى حس غيره). 

كما أن الإنسان إذا حدق في شيء وأطال نظرته إليه يرى رسومًا مختلفة 
ودوائر متداخلة لد أايطامة . بذكي خله النفس التربوي طريقة فى خداع 
البصر يسميها (الطريقة الذاتية) وهي : أنك إذا رسمت دائرة سوداء قطرها ١‏ سم 
مثلا في حائط. وحدقت النظر فيها طويلا ثم التفت إلى حائط غيره أو مكان 
آخر فإنك ترى النقطة نفسها على الحائط الآخرء وهذا من تضليل الحواس . 

فليس إذن كل مالا تراه العين لمعل ولا كل ماتراه الْعِين موجودا. ثم 
| 00 قد ثرينا .0 0 والكير صغيراء فهى ترينا القمر أكبتر من 
النجم ‏ ديا البثايات والاشياء البعيدة المتنائية جنب بعضها أو أمام بعضها أو 
بعدها مباشرة أو إحدى أما كنهاء وذلك وهم كله. ل دين السلكن متحركا 
٠٠.‏ ساكا, فليس كل ماتره العين متحركا يلزم أن يكون كذلك. ولا كل 
.0 ساكنا يلزم سكونه. فالعين ترينا الأرض ثابتة والنجوم متتحركة. 
وبذلك استدل الاقدمون بنظرتهم البدائية على حركة الاجرام السماوية. ورب 
اجسام متحركة تراها العين ساكنة لبطء حركتها الشديد أو لسرعتها الهائلة . 
فهي لاترى حركة عقرب الساعة وحركة الظل» كما لاترى حركة نمو الشعر ولا 
حركة نمو الصبى وكلها حركات مستديمة. وكما انها لاتفحين /التحركة البطيئة 
ا السريعة إذهي لاترى حزكة بعض الات وعج” 
00 سه تنه لسرعتها الهائلة والتي تبلغ احيانا اكثر من ني ار 
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الف دورة ل الدقيقة الواحدة. بل وفل قر حركة (دوامات الصبيان) التى 
يلعبون بها فتدور حول نفسها بسرعة كبيرة» فهل يعول بعد هذا على حا 
البصر فيما تصل. إليه؟ 


أما الاذن فهي أضيق مدى من العين» فلا تسمع الاصوات البعيدة 
والكافنة , .«ولاستمكنا» امدوانا"ة انك والذيلان لذ سيشيت: اليه( التجالسة: بطبيعتها. 
فالكون كما فرر العلماء ملىء بأصوات مختلفة إلا اننا لانسمعها لان الحاسة 
لاشيسيتب' إليها طبيعيا: 7 


وكما انها لاتسمع الأصوات الخافتة. فهي كذلك لاتسمع الأصوات 
الشديدة الهائلة. ففي تفجر القنابل الذرية مشلا يقول المجربون إنهم 
لايسمعون إلا الصرخة الاولى تصم اذانهم ولايسمعون مايجري بعدها مره 
تف قجابتة غظرية والسداات هائلم معريان الات السيجيل ,تسجل -ارقاماً. عا 
وتعليل هذا واضح يكاد ات الحدافات اوتار كورتي داخخل الأذن معدود: 
تسمع درجة تذبذبات محدودة علوا وانخفاضا. شدة وخفوتا. فكل صوت درج 
تذبذبه اكثر أو اقل مما تستطيع الأوتار أن تتأثر به فهو غير مسموع الدسية إليئاً. 

وق تكون عدة اصوات متقازبة0 بعضها مرتفع وبعضها حافت وانت ١‏ 
١‏ تسمع منها إلا الصوت المرتفع. حتى اذا هرأ الصوت المرتفع بدأت تسمع ما 
ْ كان محجورا عن سمعك . 


الأذن موجودا. فالانسان يسمع احياناً للا ان لقال يستي. اإليه. انها تدعره 
١‏ ومسمع تفيظةا وإ علولا ورين اذنه وهو ليس عسوجصود. وفد,يصاب بمرض 


3 #لاق بأر اشير شنديسن يخبل إليه فيها أنه يسمع تكله واشباحا 
للالكبهر يوهي دور 


يبادلها الحديث ويناجيها. 
ع 
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واخطاء الحس في اللمس مشهورة يدرسها الطالب في مبادىء الفيزياء 
ومنها انك إذا وضعت ثلاشة أوان في احدها ماء حار وفي الآخر دافىء وفي 
الغالث بارد ووضعت يدك في الماء الساخن اولا ثم وضعتها في الدافيء 
احسسته باردأء وإذا وضعت يدك في الماء البارد اود لم وضعتها في الدافى ب 
كارا أما إذا انفك الجسم عن هذه الحاسة فهي لإتكاد تمل لمعا 
لضيق مداها. 


وأها الذوق فهو اضيق من حاسة اللمس هذه. فهولا يتذوق إلا ما يلمس. 
يلصن يشتطيع أن يتذوقه. فهناك مواد يقال عنها إنها عديمة الذوق 


وهذه الحاسة كأخواتها تضلل صاحبها. فلو جئت بمادتين احداهما صادقة 
الحلاوة والأخرى اقل منهاء» وطعمت الاولى وتبعتها بالثانية فانك لاتعرف مدى 
حلاوة الاخيسرة. ولوطعمت مادة ملحة وتبعتها بأحرى اقل منها ملوحة 
لأحسستها عديمة المذاق. 


ظ اضافة | إلى نفيك اليحامية شديدة التأثر, ما إن اصاب الانسان حمى إلا 
بواحسن بها الماء العذب 9 فاقما: 


ل ان هاتين الحاستين (اللمس وَالَذوق)2, لا تشتطيعان أن تعمك في كثير 
من المواد لتأثيرها عليهما. فهناك طائفة من الحوامض (كحامض الكبريتيك 
(الدرييك) وبعض المبركبيات الكيماوية لايستطيع. اللمس أو الذوق ان يعمل 
فيها لتأثيرها المتلف . 
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افعد هذا كله لا نؤمن إلا بما تصل اليه الحواس. أم ان ذلك من جهل 

الجاهلي؟ ! 
العقل 

لايقتصر شكنا على الحواس فحسب, بل نشك في كل ماهو بشري . 
فكما نشك في الحواس وما تزوده الحواس. نشك كذلك في العقل وما يقرره 
العمل . ل عدةٌ نشك فى أنه كامل ع ونشاك في أنه مبرأ من 
الهوى. ونشك في أنه قادر على أن يفهم كل شيء.ولايناقض هذا التقرير ردنا 
السالف على الماديين بل يؤيده ويسنده. فانا كما نعرف للعقل قيمته 
ولانبخسه حقه وننكره فضله. لاندعه يتخطى حدوده ونغالى فى قيمته فنقحمه 
ميادين هو بعيد عنها ونبدد طاقته في خيالاات يتخيلها. 0 

فليس كل ما لايعلم به العقل أولا يعرفه ليس بموجود ‏ كما يذهب .بعض 
المعالين :"إن حكم العقل صادر فيما تزوده له الحواس». فان زودته بمواد 
ا ل للا رإن رودن كمراك لططرعة جد شيطيه لشاطاً) وما 
أيسر النقص والخطأ فيما تعده الحواس . أما فيما لاتزوده به الحواس. فالأولى 
به إن كان يعرف قيمته أن لايبت في شيء من ذلك وان لايبنى حكمه على 
د عرو د عور العو 

3 اقصن. ودليل نقصة أله يرتآبة ويتجهل: ويشعر دوماً 
بالرقي نحوالكمال ويتطلع إليه . وهو بمرور الزمن تزداد تجاربه ومعلوماته 
فيتبدى له ما كان يجهله. در | كاما كان يعدها من الْمِسلمَات وقد يؤمن 
دما كان يبحرة. 5 ديل العجز والخقصض ٠.‏ 

الل اا ادها الطريل نقضتٍ اموراً حسبتها 0 لماك وآمنت 
بماكانت تعده خرافة. ولا يزال العلم مستمرأ في نقضه وإبرامه. فما كال 
حقيقة الأمس أصبح اليوم نظرية قديمة» ولعل حقائق اليوم 0ن محيفهانحدا. 


فاه الكمال في العقل الخمري؛ ومن يزعم أ العلم وصل الو غايته؟ 


قال 0 10 ان الارض متحركة والاجرام السماوية ثانته, حنى 
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حاء بطليموس فأنكر ما قاله فيثاغورس وقال إن الأرض هي مركز الكون وهي 
ثايتة لي وكززءالاجرامالستماوية تدوريحولها. :وبقيت هذه حقيقة الحقائق 
المسلم بها حتى جاء غاليلو فرجع إلى ما قرره فيثاغورس . . 

وهذه الذرة» قالوا عنها إنها الجوهر الفرد وإنها غير قابلة للتحليل» فجاء 
العلم الحديث يثبت بطلان هذا الادعاء. فمن يدعي الكمال إذن؟ وهل يدعيه . 
إلا مخرف جاهل؟ 

الحق انه كما قال «هنري لنك» في كتابه «الطريق إلى السعادة» ص 8/ه 
ركذلك البشرء منحوا عقلا. مجالاته وصولاته محدودة بمعرفة مخلوقات الله 
ومنشآته المختلفة. أي محدددة بالكون الفسيح., لأنه هو مجال المعرفة 
لايتعداه. العقل. لأن معرفته جاءت وتجيء عن طريق هذا الكون فقط. هذا 
الكون المتسع وضعته قوة علياء كحد أقصى لمعرفة جميع عقول المخلوقات 
البشرية» لآن تلك المعرفة في مجموعها لاتتعدى هذا الكون بحال. أي أنه 
وضع كن لأقصى معرفة متتجمعة. فاذا كان كذلك, فما تقدر مجموعة العقول 
البشرية إذا اجتمعت في صعيد واحد أن تصل إلى معرفة اكثر مما وضع حداً 
لها لأنها تسثمد تلك المعرفة من صور هذا الحد المختلفة. اي .انها لاتقدر ‏ 
لواشفمة: على معرفة حدود واضع هذا الحد أد كيف مزويع هنل الحفى 
لأنها تقتصر على معرفة الحد دون موجده كالآلة التي تقتصر على معرفة القدرة 
الكهربائية دون معرفة اساس موجدها. 

اي أن تلك القوة الموجودة العليا لايمكن قطعا معرفتها د تحت ولو تمثليا 
اليل قوسي المسبرفة اسرد - متجمعة متحدة. وستظل مجهولة في كنهها 
وفي حدودهاء لأنه لا حد لواضع الحدود القصوى .») 

هذا من جهة. أمامن جهة اخرى فان الاهواء لازمية للعقل الانساني 
لاتنفك عنه» وقد.يكون لها لاشو الاكبر في توجيه الشخص ولا لارام به» وقك 
تعزل أحكام العقل | إل مل كان .يرافقهاء ريده مضنا عا ضعفه. 
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رأي في عقيدة التوحيد'' 
ولد العو ناونسفيرة انز الازين #نعي-القيدة الوثنية ٠‏ على آية صور 
0 زقاناف تضر لفكوا: الأتلنان التطية” يكل جما حوله . بينما عبر علبدر 
التوفسيبيا نفد خديعةةإذ البؤنظيئد' يتات إلى عقل شفكر نوعلم واسع ذلك لم 
تخرج هذه العقيدة إلئْ حيز الوجود إلا*بعد أن“اخذ البشر يغترف 7 مل 
العلم والمعرفة» وقطع حقباً من الزمن متطاولة. ومما يؤيد هذا الرأي الكثير 
م( الاكتشافات الأثوية .للعطكئور النتالفة<والتق عزفنا”بها أن' فكرة ‏ التونديك كانت 
مجهولة لديهم . 
ويحق لنا أن نبدي رأينا إزاء هذا القول: 
فالمؤرخون بأجمعهم قرروا أولآً أن معرفتهم اك 
الصحيح في تلك العصور. وأنه ينبغي عدم الأخذ بأي حكم في هذا الصدد 
ولا التعويل على أي رأي مطلقاً. فكل حكم يصدر عن تلك العصور إنما هو| 
حكم مزيف «يقضي به قاض معزول) . ,فزعمهم بأن الديانة الأولى كانت وثنية | 
زعم باطل من اساسه وحجة واهية ليست مقبولة قط لاتفاق المؤرخين على 
عدم قبول اي شيء بخصوص ذلك المجتمع الاول. ظ 
هذا من جهة. ومن جهة اخرى فان البشرية لاتسير على خط مستقيم فى 
طريقها في الحياة. إنما هبرق وافتكتاش” فبيناهي ماضية في رقيها حتى 
تصل إلى درجات عالية إذ تبدأ بالتردي حتى تنحط في مهاوي الجهل . فاذا 
ان ااجتوتطارك “تلك الغصولا لير فيه كثارة “م رقر عرق قاذ 
ذلك لايدل على اله وجا كذللك مند التداية بابل لعل الأرجح "هذا التو 
007 مناه زاف وخضارة أوارفة لسبيا, ومن يملك برهاناً على عدم 
ا ات وني اعصرد فا قبل التاري اللي لايقطح فيها بالقول الفصل؟ 
ودن يستطيع أن ينكر هذا وسئن الحياة توحي بأن هذا التعليل قد يكون أصدق 
من عبر ومن يدري فلعل الذي توصلوا إليه من أمر الجهل والتردي كان قد 
سر سد حلم ويه من أمر الجهل وال 
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سبقه من العلم والمعرفة ماسبقه وهذا شأن أغلب الحضارات؟! 

ان العصور المظلمة في كل زمان ‏ تقر 
اا والتايدام الخلا وفك دلبت*الاببحامث»والتبقيبات الأثرية على . أن نحضارة تلك 
المجتمعات القديمة لابأس بها وأن معرفتها عن الحياة غير قليلة, 25 احتاج 
0 باو مخضازاتهْ وشتيدوها؟..وكم :مرن*:الالجيالن ذهبت ‏ وفي: تسناهم .فى 
بناء تلك الحضارة؟ ومن يدري فلعل هذه الحضارة قامت إثر بحضارة 0 
كانت في مجتمع آخر ثم تردئ في متاهات الضلال والجهالة. فهل يزعم أحد 
أو يدعي بأن هذا المجتمع أوذاك هو أقدم المجتمغات البشرية 2 
الاطلاقف» والعلم الصحيح لدنقا نعد؟ ؟.ومن يقضي بأن ديانة هذا المجتمع أو 
ذاك هي أقدم الديانات على الاطلاق؟ ! 

ثم إن كان قد ادعى أحد الباحثين أو المؤرخين انه استدل بنتيجة بحوثه 
وتنقيباته أن ذلك المجتمع الأقدم الذي توصل إليه قد عبد الوثن. فهل 
يقتضى .هذا بأنه كان كذلك منذ بدء الخليقة وفي كل المجتمعات على 
السواء؟ ! 

إن نتيجة التنقيبات أظهرت هذا وأظهرت غيره والمنقبون لم يصلوا إلى 
نتيجة واحدة. فبينما توصل جماعة منهم إلى دين لمجتمع ما توصل غيرهم 
ك2 اخر لمجتمع يعاصره أو يسبقه. 

ثم حجة اخرى قد تبدو قوية : يقولون ان البشرية كانت غارقة في الجهالة 
مغرف عن اي "سياف شيعا ثم بدأت بالترقي التدريجي وأخذت نظرتها تتسع 
شيئاً فشيئاً حتى ارتفعت الى افق التوحيد وإلى فكرته السامية. . ونحن بدورنا 
3 هلا الكيلام فيقول: متتبى كان بالتعتلم 
والدين» والحضارة والعبادة» يسيران جنب إلى جنب في خط واحد وعلى منهج 
واحد على طول العصور ونال ليرا البواقزةجدا أن يكون في مجتمع ما تقدم 
علمي وحضارة رائجة ومع ذلك فهو في دور تدهور ديني وانحطاط في العقيدة 
والعبادة. وخحذوا ويونان» مثلا ألم تكن تعبد النوثن وتدين بالحجر في أوج 
حضارتها وعنفوان قوتها؟ 


أ - كانت نقدمتها عهود ضاربة فى 


يفا 
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١ 
1 
؛:‎ 
وس اه م .1 بهد به 0 و‎ 
-2 ممع ا‎ 


ان هذا القول يقتضى انه كلما كان المجتمع اوفر حضارة كان بدوره قرس 
إلى التوحيدء فلم لا ينطبق هذا الاقتضاء على المجتمع الغربي الآن؟ 

ان خط سير الدين غير مرتبط بخط سير العلم “قد يتفقان مرة ويختازان 
اخرى. وليس معني ذلك ان مبادىء الدين تخالف اصول العلم. كلا! فهذا 
شيم زاك فيد ولكن المقطوع بصحته لحد الآن ان اي دين من الاديان 


يكون في اول نشأته اصفى واخلى من التعقيد من اي. وقت آخر يمر عليه 


وكلما ابتعد عن مصدره كدر صفوه ودخله التعقيد والتخليط . 

فاليهودية والمسيحية والاسلام مشلا وغيرها من الأديان المعروفة كا نت اول 
نشوئها وبادئ عهدها أقرب إلى التوحيّد بوالصفاء. منها..الآن .بغض. النظر. عن 
مستوئع الحضارة . 

ان الحضارة في عهد العباسيين وتشعب العلوم والمعارف اكثر بكثير منه فى 
عهد الخلفاء الراشدين» ولكن لم يفتض التقدم العلمي الكثير أن يكون الدين 
قايوترقى بلبوره نحو التوحيد وصفا من كدر كان عليه مراعياً تقدم المجتمع 
المدني االينيشفي عو الرسول: احسن. جالا: يكثير دم فى ,الى اعصدر من 
العصور الوشالوهية. الأخرى على مافيها من حضارة زاهرة وعلوم زاخرة . 

وثمة سؤال اخسر: ترى هل أثر التقدم العلمي والحضارة الزاهية فى 
المجتمع الغربي الآن على عقيدة التثليث وأرجعها إلى التوحيد كما كانت 
في عهدها الاول؟ 
- فهل يحق لأحد بعد هذا أن شعي بالق الاديان كاليت اقد شاك وثنية ثم 
ترقت بتقدم العلوم؟ يسيع الفريييوم إن لدي البمضارة. يمن إن (بينئا 
إلى جنب؟ ظ 

أعرفت. إذن الى. اي مدى .تتهافت وتتضاءل حججهم, ويسقط ادعاؤهم بأن 

دين البشرية الأقدم هو الدين الوئني ثم تقدم بتقدم البشر؟ لم نقول أ .ها 
توصلوا إليه من وثنية كان أصله نوحيدا ثم ابتعد الناس عن روجهي متمشين ‏ 
)١(‏ بمفهومه عند الئاس -غ ز 
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ف منطقنا ‏ مع خط سير الاديان العامة؟ () 


0 تصحيح نظرة 


إنك في شؤ ونك الخاصة واحوالك العارضة تراجع المختصين تأخذ برأيهم 
وتدزل على حكمهم ولا تطمئن إلى غيرهم. فعندما تمرض أو يمرض احد 
افراد عائلتك تراجع الطبيب الحاذق تطلب منه الدواء وتلتمس عنده البرء 
والشفاء . 

وان كنت .صاحب أرض تريد أن تستدر ابارها وتستشمر خيراتها تراجع 
المهندس الخبير يقضي حاجتك ويبلغك ارادتك. إنك تراجع المختصين في 
1ل مقر رولاتترضى لينيف لد ايلعف اخييارى ينات د 
يدواي المرضي . 

هذه امور يفعلها البشر حسب المنطق الصحيح. وهم منطقيون جداً أن 
يراجعوا المختصين في كل امر. 

أما الأمور غير المنطقية فالتماس الناس حقائق عقائدهم عند غير 
المختصين. كان عليهم تمشيا مع منطقهم. الصحيح في قضاء حاجاتهم وسائر 
شؤونهم أن يراجعوا المختصين والعارفين . ا بهذا العلم هم الانبياء 
وحدهم ومن مشى على نهجهم. فلا يفزعنك أيها المؤمن أن ترى المهندس 
والطبيب» والمحامي والأديب منكرين فانه ليس الأمر من اختصاصهم . 


1 
)١( :‏ وهذا ما يؤيده القرآن الكريم إذ يقرر أن الأصل في الناس التوحيد وان الشرك طاريء 
اضيا «كان النناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكحتاب بالحق ليحكم بين الئاس فيما اختلفوا فيه». يقول المفسر ون انهم كانوا أمة واحدة 

. والتوحيد لد فرك اراد 


5 
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أقر بعجزي 


ان الادلة على وجود الخالق سبحانه كثيرة جداً. وآياته تملأ الافاق. وهر 
لشدة ظهوره خفى عن الابصارء وقديماً قيل «إن من شدة الظهور الخفاءة |( 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم' 
اصرح ا هذا | فأقول | ان البراهيرن التي سأقدمها لا عي ا تقنغ ا ظ 
احد . والييبزا ضعف الادلة معناه ضعف الحقيقة ذاتها” كةالل عدم الاقتناع ' 
لايعني عدم صحة الدليل . فالايمان كخلاساقات بيسير منْ الله تعالى , وأنا ‏ 
مؤمن لا دن اعرف هله الادلة. فموحيات الايمان كثيرة ومأ لم تفتنع به انطذاا 
لاط ع لله غيرك. وكل ما "أريد أن أقرية” نه لايكون ضحفاا | 
الالهية إن ضعف اليل أو لم يفتنع القارىء., وعجر المَبرَهنِين عن الا 
الدليل لايعنى عدم صحة هذه الحقيقة إنما يعني عجزه هو فقط. ظ 


طائفة من أقوال العلماء والمستدلين 


اله قدرة عاقلة موبزة تديز العالي على جين ماييكن ,:وهلو الب ' 
المدبرة هي التي اقتمايت الفيليبت والنظام والانسجام في ل جزئيات الكون. 
رأفلاطون) ظ 


١‏ يواحد في الطبيعة نظام وانسجام لاينخرفان ولا" يتخلفان» وهذا لايوجد ظ 
09 غاية محدودة.. وكل رمي إلى غايتة يستلزم بالضرورة عقلا» ‏ 


رأنا كساغورس) 
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ي_إنا موجود ولدي فكرة واضحة عن الكامل المطلق: فاما ان اكون منشىء 
وبي أو قد أنشأني غيري ؛ فلو كنت منشىء نفسي لكان اهون علي أن امنح 
زاك الكمال الذي لدي فكرته. لأن إنشاء الجوهر أصعب وأعقد. من منحه 
ميات وخصائص أيا كان شأنها. ويم 36 نافص» بدليل في أرتاب واجهل 
نيل بسيتري نحو الكمال شبيشا-قشيشاً:فأننا عاجز عن منح ذاتي الكمال. 
وبالأولى اكون عاجزاً عن ايجاد جوهري. وإذن فلم يبق إلا أن استمد وجودي 
ب. غيري وهذا الغير ان لم يكن هو الكامل فسيكون موقفة كموقفي إلى أن 
ال لوخ الكامل الأعلى الذي تتمثل فكرته في عقلي . 
ظ (ديكارت) 
؛ ان الاسباب حجاب تصرف القدرة. إذ العزة والعظمة تقتضيان 
الحجات. . . ولغلا يرى العقل الظاهر مباشرة يد القدرة بالأمور الخسيسة 


0 دك لكوك الثمرة الموضوعة. علئ .رأس .الشجرة. خالقة. وصانعة 
لشجرتها؟ 
©" من لايقتدر على حل كل قن عالاتقتدر على _خلق شيعه هن الاشياء . 
د إن الشيء الموهوم الذي سماه الطبيعيون بالطبيعة لو سلم بوجوده 
1 'فانما هو صنعة لاصانع . أحكام لا حاكم. شريعة لاشارع. مخلوق 
لاخالق. مفعول لافاعل. قانون اكد لافار ]ا منظر الامضدار: 
8 الحي قطرة محلوبة من مجموع لازن طانايك بييكيدة نعيلة ركاه 
'نقطة جامعة مأخوذة من المجمؤع بموازين ونه مناه كن بيبحل 
ادنى إل عياة الا من يأخذ. فى قبضة تصرفه مجموع الكائنات . 
٠ |‏ يكحضا أن (دار الأدوية) المملوءة بأنواع الأدوية والمعاجين المنتظمة 
الموزونة بموازين حساسة المقدرة بمقاييس خاصة. كما ان هذه تصيح بلسبان 
خالها: إن لي صاحباً الي جامعاً لهذه الأدوية من أماكن متنائية للمحتاجين 


ظ () هنا وما بعده حتى الحادي عشر للسيد النورسى رئيس الحماعة النورية 


ف 
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إليها كذلك كرة الأرض تدل بأتم.دلالة واظهرها على أن لها صاحبا حكيم 
قديراً قد خلق وأبدع فيها اكثر من ثلثماثة الف من انواع .النباتات كل منها د 
لدواء . 

٠‏ - من نظر المصنع الكبير والمعمل الذي ينسح ويسدي انواع الثياب 
واللباس المزينة يستدل على مهندسنه وصاحبه وكذلك من نظر إلى كرة الآرض 
يراها ماكنة ربانية ومصتعاً الهيا يسدي وينسج انواع المطعومات والمشروبات 
والملابس. ويستدل كذلك ان لها صاحبا حكيما قديرا. 

- لو تكونت: .فرقةارمن' (94) ”الب فصبيل وكانت أرزاق وأسلحة والبسة 
وتعليمات. وترخيصات كل ففصيل منها مخالفة للآخر ويوزع في كل سنة أو أقل 
مننا ميتية غلى اإقلاك بالفسانائيل تبانهاداجيونهإليوامنتلك:الأرزاق والأسلح 


والألبسة التي .لايشبه.بعضها بعضا. .«فكما.ان من ينظر إلى تلك الفرقة المنتظما 


لايشك في وجود مدبرهها وفي علمه ومهارته كذلك من نظر هذه النظرة إلى 
الأرظل. الات ميكل د مفو ار ع اهار عون لفق من :إنواع عساكر 
الحيوان والدلك المخالف كل متها للآخر في غذائه وشكله دحياقة ونقيف ايقن 
ولاشك بوجود خالق قدير باد أمزاتلك ,القرقة (المتركبة رمع الآلافق من عساكر 
النبات والحيوان بكمال انتظام . 

عد اطق انه لايغيب عن فطنة اي لبيبء» ان الاعتقاد في وجود الله هر 
فى جن ذامها اعفمكلة امق وال يلاة القعزنقم :إلى التصديق من تلك الاعتقادات 
المضحكة التى يدين بها الناس الآن ‏ إن كان العالم يتطلع إلى كل ماهر 
معقول مقبول : ولعل الايمان بالله. وبرسله وكتبه اقل عرضة للمهاترات الجدل؛ 
من معظم تلك الغقائد شبه العلمية التي يقع الانسان تيحت سلطان تأثيرها 
الممخنتوءذان“اإساف! المبتره' بشن + لاسرا اط يك ا'فحتبك. بل'هر ١‏ 
ضروري. له. ففي حالة عدم توافر الايمان الصادر عن القلب يصبح المرء عبد 
ذليلا لكل عقيدة محملة بوعود الحياة الغنية التي يشتهيها ويرتقبها. 


50 
اناي لنك 


الما 
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طائفة من الأدلة العقلية 
مو 


نظرة عامة 


نظرة وانحدة إلى مظاهر يخلق الله .تجدها انها ليست خلقت عبئا ولا على 
غير نظام معنن ء فهي دارع حسب الحاجة إليها. فقد جعل الله 'الهواء لشدة 
الحاجة إليبه موجودا في كل مكان منتشراً في كل بقعة لايعسر على اجد 
الحصول عليه دان كان أو يوان اواشياناً. . فهو موزع في جميع الاماكن 
لايدفع طالبه أى ثُمن» ويستعمله في جميع حالاته. يقمْنا اماد 5 9 
نفسه وغافلا وذلك لأنه يتعذر العيش بدونه ولو لوقت قليل. ولذلك جهز الله 
مخلوقاته الحية بأجهزة تستقبل الهواء دوما وفى كل حالة وبلا سعي إليه ومن 
دون اعمال فكر وبطريقة غير شعورية. 
ويأتي الماء في الدرجة الثانية بعد الهواء من حيث الحاجة إليه. لذلك 
تراه أقل من عونا فهو سين موجوذا في كل مكان. على انه اكثر شيء 
في الأرض بعد الهواء وهو يعادل ثلاثة ارباع اليابسة. ويحصل النبات والحيوان 
والانسان عليه بعد سعي إليه قليل» وقد ينفد الماء لدى شخص ما في مكان 
0 عات بدونهي, وقد.يضطن لدفع الثمن به لشرائه.ولكن ثمنه على 
كل حال زهيد بحيث لا يعدم احد.من الكائنات.الحية ان يحصل عليه. وياتى 
الغذاء في الدرجة الثالئة بعد الهواء والماء لذلك ترى الانسان بل وحتى 
الحيوان: يسعى إليه سعياء ويعمل له فكره وسائر قواه ويقضي الطويل من عمره 
فى الحصول 0 وقد لايجد انسان منه ما يسد خلته 1 اوده» ويبات 
على الطوى ليالي ويام لود أنه مع الهواء والماء. . كما ان الاغذية واه 
شين #الحاجة إليهاء فأكثر الاكلناية لالجا إليها اكثرها انثشازا 
و1[ لقا تائيه حوس ) ن قل م١‏ يتات اليه "هلز أقلها انتتشازا:"- اضنافة الى 
ان الغذاء مذلل حسب قدرة الكائن الحي», فكلما كان الكائن الحي قليل 


0 


5ن لاط 50310 


ا 0 د 1 م 
واطول اع في المقدرة كان غداؤه و 
هو أقل الكائنات الحية حيلة وأضعفها تدبيرا وأقصرها باعا ف المقدرة وأعجزم 
عد الشركة كان اكلا ميث هو. ا ' 
فحيث كان النبات كان غذاؤه معه يمتص مواده الأولية من مغرسه لايناى 
سا اميا "ارات والاتبتا فهو جاهدما لطاع وبخاصة 
الانسان يجوب الفيافي والقفار ويضرب في مناكب الأرض طولا واتساعا 
للحصول عليه وذلك لتحرره مما عليه النبات من قيود. ولتملكه وسائل الحيلة 
ال فى ستليا الاير و المبرتييي لقنا ير ومن دون مقدر له اقل يدرك 
حاجات الكائنات فيزودها بما تحتاج إليه. ام ان هناك قادرا عالما بحاجحات 
الاحياء فأعطاهم بقدر وأمدهم الماك ؟ 
من ادرك بأن الأحياء تحتاج إلى الهواء احتياجاً دائماً لايتقطم فكون منه 
وا ار اد ال الاحاء ‏ تعن لذلاك” بأجهرة 
التعا فك لد انا نا التق" عاد 0 ومن" ارك ' يق لحاتجة. الأحراء 
إلى الماء والغذاء اقل تف الكل الهزاء؟ فكان"كمنة ادركم دك الغذاء 
حسب الكائنات ويسرها على قدرة الى لياه من هو ذاءك؟ ل ذلك هر 
الذي لالرض نعي رن الى اليتوين زم 


2 


الهواء 


5 لو نظرنا نظرة اخرى لوجدنا طريقة (خلط الهواء) 1 ش 
1 2-7 5 ا-. 4 
فيه على انفرادها سم فاتل أو محرق مهلك أو غاز ارون 
ل المواد بنسب جعلتها (حاجة الوجود 


0 اسك مادة 


ومن دير ا وشخلط 
) ولو اولميين لد د _ 


حي؟ وإضافة إلى هذا فان الخالق لم يخل بخل الهواء من غازات ال كل كائن 
الفضاء ع نسمى «اإلغازات النادرة» زوجودها أمر 70 ّْ ذا لو . 5 اعالى 
0 لضت لعي 

5 
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العالم الهلاك. فهي تمتص طرفا من بعص الأمواج الضوئية كالااشعة تحت 
الحمراء وفوق البنفسجية إد لم و وصلت هاتان الاشعتان كما تصل إلينا باقى 
الامواج الضوئية لأبادت العالم واهلكت الكائنات حرقا. كما ان الخالق لو 
0 0 هله الغازات»«عالية يحيث تمتصضن: الاشعة كلها لهلك الئنات خاصة 
والاحياء عامة وذلك لعدم امكان صنع غذائه إلا بها ولتآثيرها الكبير في بناء 
الاجسام . 


وما الظلفت امنا «تقوله .١‏ كريسي مواق وخ 4 في «الهواء» في كتابه «العلم 
ال ان .وفي هذا الاضطسرات الذي لايمكن:ادراكه. كان 
الاوكسجين يتحد مع جميع واف :قشزة الأرضن لديا وقد اتحد إنشيا مع كل 
الهيدروجين الذئ اتصل بهء وبذا تكون المحيط. ولابد أن مقادير هائلة من 
الهيدروجين قد فرت من جاذبية الأرض قبل ان تبرد هذه ولولا ذلك لكانت 
كله الماء قد بلغت الآن من الضبخامة بحيث كانت تغرق الارض إلى عمق 
انال . .م ء 

00 ساد العناظيس كاملا اللارجلة ان ماءترك»..وهنو'الهواء. المكون من 
الاوكسجين والنتروجين على الأخص» لايزيد على جزء من مليون من كتلة 
الرضية.. قلضاذا لم 'يمتضن كله سسا 
تللك النسية؟ وفي 5 التالتين كان الانسان لا يمكن ان يوجد على ظهر 


الأنشن». 
«ودون تأكيد لهذه المسائل بعد ذلك» نرى ان مما يدعو إلى الدهشة على 


)١(‏ هو الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك. ورئيس المعهد الامريكي 
لمدينة نيويورك؛ وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات 
المنتحدة. وزميل في المتحف الامريكي للتاريخ الطبيعي. وعضو مدى الحياة للمعهد 
الملكي لبريطانيا. ألف هذا الكتاب باسم «الانسان لايقوم وحده» وسماه المترجم 
«العلم يدعو للايمان)»). 


ا 
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الاقل أن.يكوان تنظيم الطبيعة على هلا اليكل بالغا هذه الدقة الفائقة. ل 
لو كانت افشييرة الارض اسمك مما هي بمقدار بضع اقدام. لامتص انو 
007 الكربون والاأفكسجدق؟ ولما أمكن وجود حا الات .' ... 
«ولو كان الهواء أرفع كثيراً مما هو فأن بعض الشهب التي تحترق الآن كل 
رالا اتيف وري لني ان 
الارضية. وهي تسير بسرعة تتراوح بين مس وخ رسيت سند 
وكان فى يكانيا اشع لكل هقايل اللاحتزاف. 2١‏ 
داك اهايا سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الاشعة ذات التأثير الكيموي 
التى يحتاج إليها الزرع والتي تقتل الجرائيم وتنتج الفيتامينات. دؤن أن تضر 
بالانيفيييا نان الجزفع دن أسعه لبها #ننام اطول يمن ةاللاف 'وعلى البوغم مز 
الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور. ومعظمها سام فان الهواء باق دون 
تلوث في الواقع , ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانسان. 
وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء» أي المحيط 
الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل والشسات». واخيرا 
الانسان نفسه. فدع الذي يدرك ذلك يقف في روعة امام عظمته. ويقر 
بواجباته شاكرا!» فمن أحكم هذا الآمر ودبره لولا ان هناك قوة عاقلة مدبرة 
حكيمة تحسن التصرف في الأمور وتجيد الحكمة والتدبير؟ 


اا 
الماء 


وطريقة تركيب الماء لاتقل عجباً عن خلط الهواء, 


احداهما تحترق والا فهو مركب من مادتين 


ب لا ب على بالا اراق ونة ذلك فحاحجة الأحياء اليه 

مما بيخي على اج ...يوق دبر: الله ام امداق الوبار: مكايا الله ليد 

العام تدبيرا محكما والناس عنه غافلون. فقر ب« 2 على طو 
٠‏ «اوبسية في سبيل لاد 


لق 


5ن لاط 50310 


الكائنات الحيةبعالمء داثها. 

ونم نظرة ثانية» هي أن الماء يخالف قانون السوائل جميعها في طريقة 
الانجماد» فالسوائل كلها عندما تتجمد تزداد كثافتها ويقل حجمها ويثقل وزنها 
إلا الماء وحده فهو يكبر حجمه وتقل كثافته ويخف وزنه عكسربقية اخوانه من 
السوائل» فلم كان ذاك. وعلام هذا الاختلاف. وما سبب هذا الانفراد؟ 

أليس من اهداف هذا الانفراد حفظ الحيوانات البحرية؟ ألا يدل ذلك على 
عين ترعى هذه الاحياء وهي سابحة في خضم المحيطات وفي ظلمات البحار 
ومتاهاتها؟ ألا ترى انه لو أتيح للماء أن يتبع في طريقة انجماده قانون السوائل 
لهبط الثلج نازلا وكون طبقة تمنع الاسماك من العيش؟ 

إن الجليد يطفو ويكون طبقة علوية تحمي الماء السفلى من الانجماد 
ويَحلْظ علية'دفآه»' ولو انعكس الآمر لتكونت طبقة عظيمة من الثلج داخل- الماء 
قد لاتذيبها حرارة الصيف وفي ذلك مشكلة كبيرة للعالم كله. فمن دبر ذلك 
كلهء ومن تصرف في الماء هذا التصرف العجيب حفظا للأحياء. ومن لاحظ 
حاجة الاحياء البحرية ولم يدعها تحت رحخة قانون السوائل؟ إن هذه الأحياء 
مسلمة امرها لوسطها ولاتستطيع منه فكاكاء فمن جعل لها البحار مهدا تحنو 
عليها في الشتاء وتصد عنها جيوش الاعتداء» جيؤوش الطبيعة الغضبى » جيوش 
البرد؟ من ركب جسمها تركيباً يستطيع أن يواجه الضغوط الهائلة ومن أصلح 
الماء لها وأصلحها للماء؟ ! 
دلكم هو الله سبحانه . 


يه 4# 


إن الكائنات الحية من نبات وحيوان - وحتى إنسان ‏ تختلف في اساليب 
اانا ا للرسط الذي تعيشن»فيه“فالتعيوانات: التى .تعيش فى الصحراء 


تختلف تركيباً وسمتاً ونوعباً عن الحيوانات الني تعيش قرب المياه. وكذلك 


رخف ؛ 
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عرو أي نض في لسعم ا احتها التي اتعيلن يا ١‏ | 
قرب الجقامي والتي تعيش في المبل الملحة تختلف عن اختها لقي تعيش ف 
المياه الويتية. والكائنات الحية التي تعيش في المنطقة الباردة تختلف عر 
التي تعرئن.في. اتحساطق: الحارة. فبينا ترى الجمل وهو مثل للحيوانات التى 
تعيش في الصحراء مزودا بما يؤهله لأن يعيش على النباتات الشائكة وإز 
يخزن الماء لأيام. ترى الحيوانات التي تعيش في المناطق الباردة صغيرة 
الجسم سمينته يغطي جسمها أصواف طويلة» أو فراء ثخينة» أو جلود سميكة 
حافظة: للحرارة» بجتى :ان .الكل ب .الذي يعيش في القطب لايشية ا ”ا 
يعيش في الصحراء. والدب والغزال الذي يعيش في تلك المناطق يختلف 
عن اخيه في غيرها وقد يختلف عنها حتى في السحنة. . وما يصدق على 
الحيوانات يصدف على النباتات . فمن الذي زود حيوانات كل منطقة:بما 
يلائمها ويصلحها؟ من الذي زود حيوانات القطب بفرو ثخين وصوف طويل 
وجلد سميك. ومن نزع هذه عن مثيلاتها في الصحراء؟ 

من الذي جعل لكل كائن حي مايحفظه لوسطه الذي يعيش فيه حتى 
لاتعمى عليه وجوه الطبيعة فيهلك؟ ظ 

من الذي خلص هذه الحيوانات من الحروب التي تشتهاعليها الطبيعة من 
حر شديد وقر قارص وقلة ماء وجدب. من هو ذاك؟ 

يقولون إن الحيوانات تكيفت أو كيفت نفسها للمعيشة فى هذه الأر 00" 

كيف يستطييع الحيوان والنبات أن يكيف نفسه وأن يتصرف فى لل | 
وطبيعته وهو يولد على هذه الشاكلة؟ كيف يستطيع ذلك وهو لايد له في ذلك 
كله. لايد له في صوفه وفروه ولا يدله في قصر قامته وطولها. . إنه إن صح 
ذاك يقتضي وجود الحيوان قبل ان يوجد ليزود خلقته بما يحتاج الي ومن 
00 00 

ويقولون إن الطبيعة كيفته وزودته بما يحفظه. فليت شعري هل ” 
الطبيعة وتفكر فتزود الحيوانات والنباتات بما تحتاج إليه؟ هل تحس القبيه 
بحاجة الكائنات الحية فتهبها خلقتها؟ أهكذا تنبع الرحمة من قلب الط* 


84 
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زمماءء أم ان هذا هو الاعتراف الصريح والاقرار السافر بأن هناك قوة عاقلة 
مدبرة رحيمة تنظر حاجات الكائنات وتزودها بما تحتاجه وينسبونه خطأ أو 
يكابزة إلى الطبيعة؟ أم أن الطبيعة تعني عندهم قوة حية عاقلة, عارفة مدبرة؟! 
ل نت )1غ( 

ان كل مخلوق بين امواج متلاطمة من التحولات والانقلابات وهو يسعى 
لايفاء وظيفته وإبقاء حياته مع أن قوته الجزئية قاصرة عن ذلك 2 . فبالتعاون 
الحقيقى من قوة كلية فوف قوته الجزئية يتم وظيفته ويحافظ على حياته فمثلا 
ا ان العناصر تمد ذوي الحياة. والسحاب يمد النباتات» والنباتات تعاون 
الحيوانات» والحيوانات وباقي الكائنات تعاون الانسان, واللبن من الثدي 

عن الطفل» حتى ان كثيراً من حاجات ذوي الحياة الخارجة عن قدرتهم 

500 من حيث لايحتسبون كتعمير ذرات الطعام لحجيرات البدن. إنها 
حركات تعاون واسعة دتمل جميع ما في الكون . 

إن معاونة هذه لأسا مضه ا مع أنه لاشفقة فيها ولا شعور يدل على 
أن هذا يتم بأمر رب ذي جلال وقوة ورحمة . 

1 

إن لجسمك مع باقي الكائنات ولاسيما من جهة الرزق وبقاء النوع علاقة 
رسائبة وبيعاً وشراء وإ الذرات العاملة فى جسمك تحتاط ان تنقطع تلك 
العلاقة والمناسبة التى بين جسدك وباقي الكائنات احتياطاً. كأنها تنظر إلى 
ظ جميع الكائنات دشرم مياشبنلك وعلاقتك بين الكائنات فتسير حسبهما ونا 
الا-ترلرك تلك المناسبة والعلاقة معها. فان لم تكن تلك الذرات الساعية 
في جسدك مأمورة تنحرك بقانون القدير الازلي لزم أن يكون لكل ذرة عاملة في 
عينك عين ترى جميع جسدك وجميع الكائنات التي بينك وبينها مناسبة. وأن 
يكون لها عقل يدرك منابع عناصرك ومعادن رزقك 
)١(‏ ان هذا الدليلدالذي بعده والسابع والتاسع لبديع الزمان النورسى مع تغبير يسير في 
بعض الكلمات 


0 
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ا ان عالماً نباتياً صاح يوماً وهو في معمله «لقد رأيت الله!, 
ندهش تلاميذ له كانوا على مقربة منه وسألوه عما اينابه فقال لهم: 
لاتراعواء فقد اراني المجهر من دقة الصنع وبراعة الوضع في هذه الزهرة, 
باحك قاين واعدل لان ازائيت ايفان هذا الابداع كله لايمكن ان يحدث 
بفواعل طبيعية لاتدرك ماتصنع . 
اا 
قال احد العلماء :إن حجم الكرة الارضية. وبعدها عن الشمس ودرجة 
حرارة الشمس وأشعتها الباعفة للحياة» وسمك قشرة الارض وكمية الماء. 
ومقدار ثاني اوكسيد الكاربون وحجم النتروجين. وظهور الانسان وبقاءه على 
قيد الحياة» كل اولاء تدل على خروج النظام من الفوضى» وعلى التصميم 
والقصد. كما تدل على انه طبقا للقوانين الحسابية الصارمة ماكان يمكن 
حدوث كل ذلك .مصادفة في وقت واحد على كوكب واحد. مرة في بليون 
مره . ) 
الات 
هن ال 
يقول الاستاذ محمد فريد وجدي: نعم ان للوجود روحاً كما له مادة, ألا 
حو فج وليل كينا فايجبادا وا 
وتدريجا واحكاماً 
متواصاه؟ 
سيو 5 ا فبيالت تساك كيف تكونت من هذه الارض الميتة, 
اننا لانت الزاتها الفضؤية.: وتركب مرفها الفيا.م انون . 
لابين النش الل فدى .. . - باح ولطفت حتى لايحس بها؟ - 
' في نشرب منه شبمازلالا ىن زد) .> ره .. 
حانت منك لفتة للطيور: مم دشنا وكيفب لاييضب؟ . ... .وهل 
نبي اركارها فرأبت كيف يتعاون الذكر والانثى على 


تاليا ادا 
14 فأزقالها يكل مايجعاها ضاليحة. إى .. . . ظ ظ ظ 
ويعملان على فقسها. ثم كيف إيواء بيضهما وكيف يتبادلان احتضانها 


اانا على تربية صغارهما وتهيثتها للحياة 


هبل[فا : وتصويرا وابداعا وتوفيةا وتاي 
6 16 : 5 : 1 2 2 
( وفوف هله المظاهر كلها الا بسرى فيه ترفيا مطردا وتكماذ 


ع 
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على مثالهما؟ وهل راقبت الحشرات في ضعفها وسذاجة تركيبها. ورأيت كيف 
58 إلى ما يصلحها ويحفظ انواعهاء وكيف تقوم على ذلك من اساليب 
0 لجو اقوى«الحقولبعن. تدبيرها؟ 

وهل شاهدت انواعا اخرى من الحيوانات. فراليت كيف تقوم على :اصول 
لين ومحاولات تصون بها ذواتها وتحفظ انواعها؟. . . هل هذا الترتيب 
7 الكنظنووووالاسباب!/النؤجصرة للكائنات؛..والعلل :الجافظة 
زهاء والعوامل الدافعة لترقيتهاء والنواميس العاملة لتكوينهاء هل كل هذه 
المجموعة الضخمة من الاسباب والعلل والنواميس.والعوامل» في كون يغلي 
ل وفيض سل لشم سمس مممنها النشيظ_والاتاق «مجريمة من 
دود يدبرها ويهيمن على اطوارها؟ 


تستنيم بعض العقول إلى كلمة (الطبيعة) فيجدون فيها سكناً لأرواحهم بل 
خدرا لعقولهم ولو تأملوا لعلموا أن الطبيعة كلمة تطلق على المجموعة التي 
نعنيها من الاسباب والعوامل» فان راق لبعضهم أن يحتفظ بهذا اللفظ قلنا هل 
01 لظت أن تعمل بغير .روح .وأن..تفعل مجردة عن. الحياة؟ . . 

هرو نث 

ثم: يقول الاستاذ في بحث الوحى بحجج دامغة : 

... خذ في يدك بزرة تفاح وتأملهاء تجدها تكاد لاتفترق عن الحصاة 
الميتة. فان قيل لك ولم تكن رأيت ذلك من قبل : إن هذ ه البزرة توضع في 
| 00 10 هذا الثالك في لثمو حتى يصير شجرة ثم تزهر فتنمرج 
زهورها عن ثمر التفاح اليانع في مذاقه الشهي . وأرانجله الذي , “ولونه 
الوردي. وملمسه الحريري». لكذبت محدثك واتهمته بالازراء بك والسخرية 
من عقلك ذلك لأنك لاتعقل أن هذه البزرة الغافلة عن وجودها تنفرج متى 
غرست في الأرض وسقي بتالماء "عن جذير وسويق» الأول يغوص في الطين 


و 
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رهط قفش وله يرتفام. إلى 200 برقع إر 
و ارواتره الغاواوكأتفوتر.وطتع"تعذين: العضوين ور 
ل هذا الأمر وحده الذي ليس له علة معقرل 
59 وإلى دفعه لكل من هذين العضوير 
١‏ اناك لايد مه وجودهما فيهما لأدا. 
اي هداية الحياة العام 


تطلب مواده الذائية وأ 
ملنسها متطلنا"الهواءا والبزد 
تستطيعء ذلك مهما جهدت فيه . 
ياك علق «يكان-التزوح«الالهي ظ 
الغافلين غم رمه دوي 
1 : 6 03 حله 
وظيفتهما في عسوي ايه ال" موضعة"؟ 
لفنذ ناث الضعيف )» وعلى دفعيًا لكل حي ريا 4 المذا 
ثم اذا تأملت كيف يهتدي ذلك الجذير وهو مغروس في عيلم من المواد 
المختلفة التى لا تحصى كثرة لاتتخاب العناصر التي 2 ا 
التفاح , وتنتج زهرتها وتنثمر تمرتها” وتؤاتيها بعرفها المعروف ومذاقها المعهود. 
يهدى هكه الكاننات الضعيقة الى مايصلحهاء. ويمعل في تكويتها فىماك مباشرا 
ثم دع المملكة النباتية وارتق الى المملكة الحيوانية. وانظر الى تلك 
الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة وهي أبسط ما يمكن تصوره منهاء 
حا سر امن الذي سوه وجودها ويصون نوعها. وبالمحاولالات التى “لا 
حد انها فى اللفاخ ٠0‏ نينا © ١‏ 5 
2-0 ش اغفا» وفي الاحتيال للخلاص من ورطتها. 
ل اأنودى أن خرلة كثار» 1 1 
ا 10 سج ظ الل م محترومة من الاعصاب ومن 
١‏ .< هل : 
الذى | ا 4# اانا من تخا الوجود .نفتسه؟ 
5 د بعوصه أنها يجبب ان 3 .: 
لح لا متاك الي جلىن سطح_الماء الراكد وانها 
: في فوارر مبعيرة زعو ( 
وس 1 الى الاو : م على سطحه؟ وم. الز ه: 
ا مار جرية تجنب. بمجرد ملتصيية.. اليا . بمن الدي وصع 
ومن أشعرها بأن تللك. المباوة انعرز برا 27 بمبلج لعمل تلك القوارب؟ 
واضطرها لوضع بويضاتها فيها. وم 0 لفان لقنها مبياحة تلك إرى, 
ع 2 لواا بع اي يي لكيثر ,4 007 #اتاجة يلك القوارب 
لاك لعل 0 له ا وزسكو دكي فديتها خارجة منها 
4 


5ن لاط 50310 


5ن لاط 50310 


اختلال لبطلت الرؤية. فالضوء يمر فيها من وسط إلى وسط آخر بغار 
الكنافة وم علاسة إلى عدسة لتجمعه وتفرقه احسب قانولا )| لضوء فر ل 
العدسات حتى : سباع لكاي على الشبكية مصغرة مقلوبة. وتطرأ عليها بى 
عمليات خفية حتى تتضح الصورة في صورة صحيحة وبحجمها لاعتيامرا 
ايوق كانت العو في التلمكورينات الصغيرة والكبيرة مصنوعة من كتر 
زجاجية كل منها محدبة السطحين فلما رأى العلماء أنها لاتفي العا | لأن 
مناطق من النور الملون تتكون حول الشبح الذى ترسمه بسبب انحلال النور 
الى ألوانه حين مروره فى المنشورات الزجاجية التي تشكوان منها العدسة اتجهرما 
الى محاكاة تركيب اليك النشؤوية» لأن تهنا اكثر مره وسكل اد لكسر الاشعة : 
وجمعها. ففيها العدسة والرطوبتان الزجاجية والمائية فصنع العلماء للتلسكوب 
عدستين» الاولى كثيفة محدبة السطحين والثانية أقل ماد ول كثافة وتجلن 
َلَصَتوًا .الاولى والثانية بمادة تسمئ (بلسم كلدم يتكدر اللو 0 0 35 

ف الجاع 0( 

ألا يصدق بعد هذا قول ديكارت: ان الذي خلق العين يعلم نواميس 
الضوء فخلقها بموجبها؟ ظ 

يقول أ. كريسي موريسون في كتابه (العلم يدعويمان) ص ١١"‏ «إن 
عدسات عينك تلقي صورة على الشبكية». فتنظم العضلات العدسات بطريقة 
الية إلى بؤره محكمة. وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة, 30 
مجموعها ليست اسممك من ورقة رفيعة. والطبقة التى في اقصى الداع 
تتكون من اعواد ومخروطات. ويقال ان عدد قاو ثلاثون مليوة عود. وعل 
الثانية ثلاثة ملايين مخروط . وقد نظمت هذه كلها في تناسب محا ” 
بالنسبة إلى بعض وبالنسبة الى العدسات, ولكبن العجيب أنها تدير طهورها 
للعدسات وتنظر نحو الداخل لانحو الخارج . وإذا استطفف إل تنظر في - : 
العدسات فانك ترى عدوك مقلوب الوضع , والجانب الايمن منه هو الأيسره 
وهذا أمر يربكك إذا حاولت ان تدافع عن نفسك. ولدذا فد الطبيعة قا 


: 


ْ 
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5 لإا 5603660 


و ج727 


590 ما ماذا سبيحدث» ولذا أجرت ذلك التصميم قبل ان تقدر العين 
00 ورتبت اعادة تنظيم كاملة عن طريق ملايين خويطيل الاعصاب 
6 إلى المخ . ثم رفعيكييفدى. ادراكنا الحسي من الحرارة الى الضوء. 
557 العيك حساسة بالنسبة للضوء. وهكذا نرى ص. ٠‏ ملونة للعالم من 
2 الايمن الى فوق» وهو احتياط بصري سليم . 

يي عينك تختلف في الكثافة؛ ولذا تجمع كل الأشعة في بؤرة. 
لصيل الانسان على مثل ذلك في اية'مادة من جنسر, واحد كالزجاج مثلا . 
0 هذه التنظيمات العجيبة للعدسات والعيدان والمخروطات والأعصاب 
5 لايد أنها حدثت ,في وقت واحدء لانه قبل أن تكمل كل واحدة منها. 
عن الأيصار مستحيلا فكيف استطاع كل عامل ان يعر. احتياجات العوامل 
لأخرى ويوائم بين نفسه وبينها؟!) 

وعلى ذكسر:العين» أرى من 0ك نشل بكم أيا لعنالم كبير حول 
الرؤية وهو رأي طريف مبسطا منه مايحتاج إلى التبسيط. يقول: «العين اله 
تخدم ارتسام صور الأشياء فينا (أي ترسم صور المرئيات في شبكتينا «'خل 
0000 و الروية (رؤية العينَ للجسم) تتعلق بهذه الصور المرتسمة 
فينا ام تتعلق بالأجسام ذاتها؟ (أي هل رؤ يتنا متعلقة بصور الأجسام المرتسمة 
على الشبكية أم تتعلق بالاجسام الخارجية نفس ) فان كان الاول كما يقول 
علماء الطبيعة (أي إن كان قولهم بأن رؤيتن' للأشياء حاصلة أو متعلقة بارتسام 
صورتها في الشبك ة فيحق لنا أن نسأل هذا السؤال) : 

فكيف نشعر بروية الاجسام والأشياء نفسها بكامل حجمها من رؤية صورها 
المرتسمة فينا (اي كيف ؛ ستطيع من صور الاجسام المرتسمة في باصرتنا أن 
نرى الاجسام نفسها على ما هي عليه من الكبر والصغر) ونحن نميز الفرق بين 
رؤية الأشياء نفسها ورؤية ضورها؟ . ظ 

فلو كانت رؤ يتنا ما للقصر الكبيرة الماثل امامنا تعلقت بصورته المرتسمة 

فق باصيرتنا (هذه الصورة) الآتية إلى الباصرة بمخروط الضوء لاقتصر إدراكنا 

0 رن سور بقاعدته الكبيرة ولكنا رأينا القصر اصغر 


3 
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ونيا 00 إنيه إرأس المخزوط الضوثي) المتصل بأعينن 
ييز د يل قذزها من::الصغز والبر لا على ,قلي | 

فالعين أذ" 5 رسيي السطدي علي حس ب سدس دآ 
ع إلغيز لاتوجد فى اى الة تصوير عير العين نهى حادز 
0 مادية . ) ع 


الأذن وباقي الأعضاء 


ويب الأذن لايقل عجباً عن تركيب العين فهو يتمشى مع قوانين الصوبلً 
لف فالصيوان والطبلة والمطرقة والسندان وأوتار كورتي كلها الات 
لاستقبال الصوت وجمعه حسب مننه والتأثر به وايصاله إلى المخ ولو اختلت اله 
لحرا لاخبل السمع. الاو حق لنا بعد هنا أن استشيد بقول ديكارت : أل" 
لك حل الأدياركها برجت توانين«الضوت؟ «إن جزءا من اذن الانسال ' 
سلسلة من نحو أربعة اللاف حنية (فوس) دقيقة معقدة, متدرجة بنظام بالغ 
في الحجم والشكل. ويمكن القول بأن هذه الحنيات تشبه آلة موسيقية» ويبدو 
انها معسدة بحيث تلتقط. وتنقل الى المبخ. بشكل ماء كل وقع صودا ' 
ال صن تسل النمن إلى لفيا الجر خضلا عن- المزيج. الرائع من انغام 
“لا إدلة #وسيقيية في الأوركستتزاء ,ويخ داتهنا المنسجمية . لو كان المراد © ( 
م 4 نحسن خلاياها الأداء نا بعيشق الانسان. -فلماما ١‏ يمل 
ا إلى تهناف السمع؟ لعل «القوة) التى وراء نشاط ٠‏ 1 
ان لوبو الانسان في المستقبل إلى الاستمتاع الذهني ؛ ) 
0-066ظ تكوين الأذن خيرا من المقصود؟. ”'؛ 3 


د 


1/ 


5 لام امع م503 


13 1 


١‏ وز عد باقي الأعضاء صغيرها وكبيرها: 
1 : --95 9 
بعها من الدخول إلى الرئتين» فهو بمثابة الحارس الأمين الذي 


وال ةك ا كا | 
ا 0 غانه إاغافلون . +:إن:٠الذئ-‏ ثبت ٠هذا‏ في مكانه ‏ ولولاه لهلك 
الانسان 5 لايعذت عه مثقال درة في السماوات ولا فى الأرضرع: 


وإن الذى وصع البتكرياس والصفراءٍ في الجوف عالم بأنواع [الأَغْدية ليع 
الا الانسان فزوده بما يحتاجه لتحليلها وهضمها. 
٠‏ .. عاش الانسان ملايين السنتين قبل أن يعرف وظائف المعامل 
لكيموية الصغيرة المعروفة باسم الغدد الصماء. التي تمده بالتركيبات 
الضرورية له ضرورة مطلقة. والتي تصنعها وتسيطر على وجوه نشاطه. وفضاا 
ع. ذلك؛» فان تلك المواد التي دلخت من القوة .ان. جزءا من بليون منها.تحدث 
ثاراً بعيدة المدى»؛ هي مرتبةبحيث. ينظم كل. منها غيرهاء ويضبطه ويوازنه . 
ومن المتفق عليه انه اذا اختل توازن هذه الافرازات المعقدة تعقيدا مدهشا. 
نيتنا لزيا ضجداسانيلا: بالغ التخطر. +ولتوعمت هذه الكارثة 
لاندثرت المدنية لك الرية إلى حالة الحيوانات» هذا إذا بقيت على 
50 

55 أنا إذلأكدنا هذه الضوابط والموازين والقيود وحدهاء التي بدونها 
تتوقف الحياة يواجهنا بمسألة حسابية تستحق قدرأً كبنيا من العناية عند انصار 
المصادفة 29!) 

ولو 00 السالتقضئ نكل جليل وصغير لظال بنا المقام وتشعب الحديث 
ولم نخرج عن الاقللياق تقميهة 

٠0.١‏ بها اسشاط الخالق للانسان والحيوان وسا زوده في 
جسمه وفي الخارج من اساليب الدفاع عنه وحفظ ذاته لأسهبنا الكثير. وكلها 
تدل. اتم دلالة واكملها على أن للانسان خالقاً مصوراً وإلها مبدعا يحيط علمه 
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الا 6 
برهان التسخير 


المقصود بالخلقة وأن ما سوا, 


د زلأراناق هنذا العالم تجده أنه هو 
تطلوة ل 3 اواقوو لشاف فور الملك 


00 لالش تون 
المبجا 2 هذه اللتملاية 
0-0 فاح قنا- ازه 
امسر له 7 حنرق 7 ظ . 5 5 ##ااقطة واستخدم 
والسدودء وعبره بالقوارب والبواخرء وعير مجراه و 0 
عٍِ : و 1 اء 
النار فألان بها الحديد واستخدمها لما يريد واستعان بالهواء عليها يضرمها 
: : 4 1 7 فانثت 
ويوريها, وبالماء يخمدها ويطفيها. واستعاك بكل على صاحبه ولم : ل 
وسخر له عالم الوتعادف ا لم يسحخو لغيره فاستلره من مناحمه واستحرجه 
من أعمق الطبقات. استخرج الحديد وجعله طوع يديه. وصنع منه كل ما 
يحتاج إليه وعمل باخوته من المعادن ما عمل فيه حتى كشف المستور وفتح 
الميشلق ظ 
عمل في عالم النبات ما لم يعمل فيه غيره من المخلوقات. فبحرركل وعرس 
وزرع وحصد ونقل وكيف وزاوج وجمع وعرف شروط الانبات والتكث 
كما سحرت له الحيوانات» فشهر السباع والأسودى 5 م عي الأقفاص 
والقيود. وروض الفيلة وذلل له الجمل | اا الاك ايفن نيدت ل 
يل والبغال والحمير ليركبها وزبنة ويقندا اعليها رخال اوتحمس امد 
كله كما قال تعالى «وسخر لكم ما في السماوا 
«وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ١‏ 
+ ألة ع ١‏ : : رلكم الانها 0-41 
لشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهانم: آنى وسبحر لحم 


وذلل 5050 وسحر له الشاء فشهره بالقناطر 


ييا ركان فين زلن 
7 و قٍ الآرض الما مزه ) 
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يك حرث هذا التسخير؟ ولم انفرد به الانسان لو كان الأمر قائما كله على 
.بزو ينيل تنك هذا التنظيم في التذليل لو كان الأمر قائماً كله على 
اليْك؟ كيف يستعين الانسان ببعض الحيوان على بعضه. وببعض المعادن 
ا اتهاء وبالقوة على ضصدها؟ 

سرد [الأظال ابهلتل"الاستخلافا؟ ومخ"أفنرده؟ ومن ذلل 'له كل هذه 

يدنياء؟ وسخر له كل هذا النواميس؟ لم لا يكون هناك مخلوق اخر ينازعه 
السيادة» ويتيه عليه بنعمة تعادل نعمة العقل أو تبزها؟! 

من قال للتطور إن صح - أن ينتهي إلى الانسان؛ ولم لا يحدث تطور اخر 
00 1 تلىء متخلوقا جلايدا يكون:له الانسات كباقي المخلوقات للانسان 
كن 

أترى أنه لو حدثت مظاهرة غير سلمية من الخلائق ضد بني الانسان وكل منه 
م اترى أنه لو اجتمعت كلمتها وتوحدت رايتها وأعلنت يوم للانقضاض 
عليه ؛ الدنيا بما فيها من وحوش كاسرة وزواحف سامة وحشرات هتباينة وطيور 
جارحة وأتت كلها فرقاً منتظمة تزحف من جميع جهاتهم ومن فوقهم ومن اسفل 
منهم ' ماذا “كان الدت” 

| 0 ايان اكرام التمل 'فتهرت'من وجوههآ قرى كاملة. .ماذا إذن 
ا و اشر الله سُييقى بتر علئ وه البسيطة؟ من صرف 
انظارها عنهء وأشاح بوجهها إلى غيره» وملا قلوبها بالرعب منه؟ ذلكم هو الله 
رلا ملا في السماوات وما في الأرض جميعاً منه واسبغ علينا نعمه 
ظاهرة وباطنة . 

بقول أ. كريسي موريسون في كتابه ( العلم يذو للايمان ) « ما أعجب 
نظام الضوابط والموازنات الذي منع اي حَيوان © مهما يكن من وحشيئه » أو 
ضخامته , أو مكره .» من السيطرة على العالم منذ عصر الحيوانات القشرية 
| 010 شى, أن الانْسان وحده قل قلب هذا التوازن الذي للطبيعة بنقله 
النباتات والحيوانات من 000 لسر وسرّعان ما لفي“جزاءة القاسي على 
ذلك 20 في تطور آفات الحيوان والحشرات والنبات . 
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والواقعة الآثية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط يسلق يي 
الانسان ند افمقيك سفوات عديدة زرع نوع من الصبار 5با20© يي استراليا 4 
كبواج وقائي_..واكن هد أن دارع ب ابي مي 
مساحة انجلترا » وزاحم اهالى المدن والقرى » وأتلف لوهم وحال دون 
520011176 الأهالي وسيلة لصده عن الانتشار » وصارت استرالما | 
خطر من اكتساحها بجيش من الزرع صامت » يتقدم في شبيله دون عائق | 
ظ ل علماء الحشرات بنواحي العالم. حتى وجدوا أخيرا حشرة لا تعيش إلا 
ظ على ذلك الصبار ولا تتغذى بغيره » وهي سريعة الانتشار وليس لها عدو يعوقها 
ي استراليا:.. وما لبئت هذه. الحشرة حتى. تغلبت على الصبار ٠‏ ثم_تراجغت , 
ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية , تكفي لصد الصبار عن الانتشار الى 

اللأيكةتروهكن) توافرت الضوابط والموازين . وكانت دائماً مجدية . 
ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان اجدادنا يموتون 
معهاب. أو يكسبون مناعة, منها : ومئل ذلك أيضاً يمكن أن يقال عن بعوضة 
الحمى الصفراء التي تقدمت شمالاً في أحد الفصول حتى وصلت إلى 
نيويورك . كذلك البعوض كثير في المنطقة المتجمدة . ولماذا لم تتطور ذباب 
ظ الاو اسل ايان نمت ليها عبد مبامتيي اسار 0 
الجنس البشري من الجوجود؟ يكفي. ان يذكر الانسان الطاعون والأوركة 
والجراثيم الفابعة التي ليم يكن لها وقاء منها حتى الأمس القريب . وأن.يزكر 
رط كان لو من .جهل نام بقواعد الوقاية اليد ان افلم أن بقاء الجد ” 

اليدرني ري ا 


تبات لين لها رتبان كما لاد إن . ولكنها تتنفس عن طريق 
افلبيعه . وحين تنمو الحشرات 
نيمةر ورين سجوها . 


وتكبر. لا تقدر تلك 
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7# 230001 الطبيعي ؛ اوتنا #أفكن وجود الانسان على ظهر الأرض . 
ا ور إننائاً فطدريا يلاقي زنبوراً يضاهي الأسد في ضخامته » أو عنكبا 
مكب 0 مثل هذا اليحنجنم. ! 
> إلى يقر إلا القليل عن التنظيمات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا 
ويموائات , والي بدونها ما كان اي حبوان كتنلك اى نباك يمكن آل 
. غير ان هذه الحقائق قد بلغت من الاهمية العظمى بحيث 


وذ لخاد 


0 التق النياءاة إن تكو ن الانسان بنفسه من النطفة المهينة من غير 
.0 عور البذلكا“التكن الحاصل من نفسهء مستحيل عند 


بباامباؤضشه الحلم وانتكشاف غريزته الجنسية يكون بمثابة تولد 
وقدوم جديد » وعندئذ يجب عليه ان يفهم الدافع الخفي 
نع أبويه لابقاء النوع الانساني من يلك ل«تتشتخر على “اكثر 
ردن هذه الغريزة فيهما بل وجداها حاضرة لما جاء 
حاضرة 7 فقيس + :فمي+ “الذئ اوجدها وأعدها فيئا ؟ ‏ 


18 - 
برهان الحياة 


: آ»* ا 
3-5 اكد 


00 - زرا 5200 و«ريكزة ولا يجهله ابر يان كان 

اة فاق الشعور فمن مد أيه الانسان هذا الشعور» ومن 

2 لشي لأيقطية:؟نإنه:إن لم يكن في الكود من 
1 ا اران [الشالز فتن وهب للانسان حياته وشعوره؟! 

ظ ست 

دامتؤى أنه : لايهمنا من اين ائته الحياة! ! 


٠ 


5 0/ 0000000 


زإن كات اللمن لايهسه فهو 
ْ لابقدرها داروين* اإني بللا ادر عيبي 
عالن كلو فاك الاهمية 4: 
و 


حك . 


- ١4 
ات يحتيله إوتفكيره إن كا‎ ْ 
و الانسان عقلا وتفكيرا. . فمن زود الانسان بعقله وتفكيره إن كا‎ 
عات‎ / 0 
الكون كله خاليا من العقل والتفكير!‎ 
والتفكدر؟!‎ 


- 5٠8 


أصل الحياة ‏ 


يقول بعض الطبيعيين: إن تركيب الخلايا هذا التركيب الكيمياوي 
المعروف وبهذه الست الثارتة من العناصر المختلفة هو الذى منحها الحياة؛ 
ومن عليها بالاحساس, ووهبها هذه الصفات . 

وأبسط ما يرد عليهم : انه لقد اظهر لكم المختبر جميع اجزاء الخلية وعرفتم 
جبيع. عنامييهاوداوزاثها 01 ايها فم إذن لثم تفلبحوا فى إنشاء خخلءة 
(١١‏ يال وتتحتاط فى الدفاع ع نفسها 
احتياطا يعجز العقول ويأخذ بالألباب شأن .: : ينكان 

لاست( ارات اليشابية الواحدة,؟ 


ايوس رار ةيروبد اود الكتابب المو رين ١‏ .. 
هاندا اا اين ! دمن «هذه عئاصر الخلية: 
سساو انها الاي ا 
صفات الخلية من نمو وتكاثر واحساس وباة ظ ! عي فهل 3 |[ 
من الخلايا الحية؟ “لي الصفات الو 
ظ ب تملكها نظيراتها 


. وانه إذا. كانت اتخذت خلية حية ليعما 


5ه - فهل ستكون 
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58 بانع بادة تملك نفس خصائص الخلية التي اتبخيذبة«الموذجا تقوم 
اليف 

إيخذ إنسان ما ليعمل على منواله فهل سيكون الانسان الجديد ‏ 
دخان المختبر ‏ يملك نفس خصائص وميزات وغرائز واحتمالات الانسان 
الذي تخذ أساسا للعمل؟ 

هل تستطيع اجهزتكم أن تكون لنا (نواة تمر) لها صفات النواة وخصائصها : 
3 صغيرة متى غرست في الأرض انفرجت عن جذير وسويق وامتدت 
ضاربة في الهواء تحمل الرطب الجني والتمر الشهي؟ 

هل تستطيع اجهزتكم أن تكون (بذرة) مرة قاطعة كبذرة المشمش مثلاً أو 
بذرة البرتقال حتى إذا غرست في الأرض وسقيت بالماء وصارت شجرة وارفة 
أتت بالثمار الحلوة والفاكهة الشهية؟ 

كيف يعقل - ياهؤلاء - أن يكون تركيب الخلية أصل حياتهاء والحياة هى 
١‏ 030300 وها وتبحوك رالمواد, اليجامدة:فيها إلى .مواد حية؟ ش 

ا البى تيجفاظ عن بالخليبة,وجودهنا. وتجمع عتباصرهاء 
وتمسكها من التحلل والافتراق. فان فارقتها الحياة ذهب وجودها. واختفى 
200300 عاصرهاك وتحللت موادها. إن الحياة.هي التتى مسكتها من 
التفرق» وعصمتها من التحللء .وبدونها تفرق شملها وتمزقت أوصالها. كيف 
بعقل إذن أن يكون تركيب الخلية أصل حياتها مع أن الحياة هي التي حفظت 
على الخلية تركيبها ولولاها لتعفنت وضربتها الرياح وذهبت سدى. ولتحللت 
عناصرها وتمزقت أوصالها. 
إن الحياة هي .التي تجعل من المواد الميتة» ومن العناصر المتحللة مواد 
حية تضع كل مادة بمحلهاء وتجمع بين هذا وذاك بنسب ثابتة وتحفظ تماسك 
هذه المواد على الوضعية التى انتجتها. 

| أن الحى ١‏ المخلية السواحدة مثلا وهو مخلوق بسيط: من يحفظ 
مواده من أن 05 الرياح؟ من يمسك عناصره حتى لاتحطمه الطبيّعة 


وإذا 


6 4 
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2116 
8 | 


بين لهم: و 2 


حافظ لكيانع 
لالبدة 2 
ا بالتغلية ) فاذا صعمت ت الحياأة ضعف 0008 اللسائط و دبها ثم 


ضارت :إلى الانبحلال 457. 
5 مأ هكسلي 
كفل وذ م امن م وأيذه الباحث الكبير «توماس ا( 
عاد الحتفمنة العلمن” الانجليئزي يفي كتتابته (المدتخل على ترق | 
عور (إن الحياة هي علة الاجسام لا انها نتيجة لها) . 
ومن تعليلات توماس هكسلي لصحة هذا القول: إنه في (جماعة الأميب 
من الحيوانات الساذجة) لايصادف الباحث مهما توسل بالآلات الدقيقة التى 
نملكها اليوم اي اثر للتركيب الجثماني فيها. فان هذه الاحياء لاشكل لها 
ومجردة من الأعضاء ومن الاجزاء المحدودة, ومع 0 فهي الله 2-١‏ ائص 
والميزات الاصلية للحياة. حتى انها لتستطيع أن تبتني (:: افا دان 
و مد أخياناً وعلى غاية ما يمكن' من التجمال). 
امم جيه عخصيهر انتقض فلا يهدم الحقيقة 
وجميل ما يقوله أ. كريسي موريسون عن درن 
«الحياة تستخدم درات ا وتخلق عجخاةء 
ش اس 0 
العتؤن + امطلكزرك الدنه لوا طبقاً لقوانين 
| اللسنل / ومزفت 0 ب ْ 
وفصلت لكربون 00 الاوكسجين وحولته 0 ثاني » المتحدة 
وعزنت في" الارضل وفوف سطحهاء الموارد الوحيدة. لزن رازن ١‏ 


التي فررناها اول . 


ساح ري سي ابد تون 
(1) الرد على الدهريين ‏ جمال الدين الافغاني 
)١(‏ يعني الأشجار المندثرة والبترول 


11 0 ) /ا0 503010 


00 . الخل ,: 8 
ووفك ليت الي على لظلروف المتغايرة للماء والارض والهواء . ولائزال 
ا اكت ياس وحينوان ومن الآمري | 5 


والح أت وذوات الشدي وطيور الجوى, أو نازلاً إلى الجر م 

وب 
بارعا النبانات» التي البخيير اهل وسواء في شكل خلية او سمكة قرش 
اليك ااا ساد از ل 


و على حل تركيباتهاء والاتحاد من جديد على 
نوو له 

اما المادة ة فانها لم تفعل فط أكثرمنما ثليه قوانينها.. فالذرات إزى . 
قواعد الالفة الكيموية وقوة الجاذبية وتأثيرات درجة الحرارة والدواة فى الكيريع: 

والمادة ليست مبتكرة . اما الحياة فانها تأني الي هيوب اياف ةك 
وتكوينات جديدة» رائعة 

وبدون الحياة كان 3 
ماء غير نافع . 

وبدون الحياة تكون المادة جامدة., ومنى تركتها الحياة 
مادة . . 


أساس صلات 


الارض يصير صحراء شاسعة مجدبة. وفضاء من 


عيادوت مجرد 


وأما ماهي الحياة» فذلك لم يدره إنسان بعد. فليس للحياة وزن ولا 
اي 


... والطبيعة لم تخلق الحياة. فان الصخور التى حرقتها النار. والبحار الخالية 

من الملح . لم تتوافر فيها الشروط اللازمة. وهل احتضنت الحياة هذه الأرض 
والكرات الأرضية الاخرى في انتظار فرصة يزود فيها الكون بقوة الادراك؟ . , 

وقد أخذ الانسان يدرس حدود الذرة. ويقيس قوتها المخزونة غير ان الحياة 
نفسها خداعةع مثل الفضاء لماذا؟ 

والحياة منتظمة. وين وتيرة واحدة.» في بذل جهدها لاحياء المادة. . 

والحياة هي المصدر الوحيد للوعي والشعور. وهي وحدها التي تجعلنا 
ندرك 0ن الله رابهرنا جماله وإن كانت اعيئنا لاتزال فوقها غشاوة . 


/,ه6 
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- - 2 مقاصد الخالق سبسحح | زه ٠. ١‏ 1 
أ 55 أ بحل ٠.‏ 9 4 5 
رأة 030 3 5 ننه تعالى ١‏ ا( 


و.. فما السبب في ان الشجرة المزهرة تحتفظ بشكلها دادراقها. عر 
ل ان خ ,تللثه ,التق تسيميها .«ميية) وتتساقط ا.|ء :/ 
طبار لبر باقر ك0 يالف قد 07 
لمسها وتتفتت في الشرى؟ لابد ان ؛ سيك لوا( 
ولاس هو الذي يوجد في الكائن الحي وده لتعصبهوخ مرم الكائن ا م 
ولتهبل.) الشئىء قال علو!: كتيايتك المادة الشكل واللونى فاذا ما اختفى 5 8 
باخحتفائه الشكل واللون, ويثوي الشيء الذي كان حيا فيما مصتق ا الارض 
بوكاج ا ديا . ش 
]متخ اناتسا اندي السمكوضارو وما ولحان رزيل لبون ذلك 
حميقي وفادر وله خاصية تشكيل الصور من الارض مير الحية. اقول انه || 
إن#ككون؟ فادرا عذال يمقوى ع رفع العتادة رغم فوة الجاذبية, ويستطيء 
الاحتفاظ بها فى وصع معتدل. فاذا ترك المادة عادت لقوة الجاذيية سيط ا 
نرت المادة بقوى الطبيعة كلهاء فالانسان او الحيوان او النبات يمكه از 
يقف معتر لا عندما تسرى فيه هذه القَوة» فاذا ما وقف سريانها هوى هوّلاء 
حمسة امر الاررض ا يرفالجياةة قوق مرظم د تقاوم في المادة ميلها الى الأختلال 
وعدم الانتظام . : 


الحياة قوة منظمة مفكرة تسرى في المادة فتنظمهاء وبدونها تكون ١‏ 
المادة مختلة النظام . فهي دن لايمكين ان تكون جَزْءاً من التثاذةا الذ أزاااة 


كان صانع الخزفة ادير اراس لك االخوى يصوغه اواني وعدا هذا | 


5-0 يكون لهذه الحياة قوى تمصر عنها القوى المادية. فهي اقوى 
مه 5 


52 لام 50 


ين المادة؛ وهي تستطيع تنظيم المادة» وعلى ذلك شهي تفكر ولها فضلا على 
ع واذن نستطيع امنين ان نخطو خطوة اخرى الى الامام فنقول ان 
ل اد في هذه القوة المنظمة. وان هذا الذي نسميه العقل لابد ان يكون 
فو حية زشطة سائدة حاكمة في الكون. فالعقل يحكم الحياة والحياة تحكم 


المادقيكبب؟ بق 


السوورف الطبيعى «الغرائز) 


إن أسرءالسوق الطبيعي ) إل وا لسفحة ب والخبرائ:» امر عجيب . إن كفب 
وكلرف ٠‏ هذه الاحياء لوال" لع ا لى ما 1 0 تأتي 


9 0 أنظر إل اق محتمعةه من اعد ع ذوات الخليه الواحدة. ترها 


ا 3 ني قوى لابقاء نوعها ودوام جنسها وذلك بغريزة الجنس حتى 


ار “ا الدافع الخفي؟ ومن منحها هذه القوة الخارقة والسر العجيب 
ٍْ ا لي وجوده ودفعه وإبقائه؟ 

2 ا الحب الكبير والحناد الزائد لصغارها ع 
ئ قليها وأ لعى لتكذيتها والقيام لحراستها والدفاع لقو #مسار 
ينات ارده 7 ا ا دود عن أفراعفها 


وني ا فررفديا 
ل نوعا من 2 , ام يخلص 009 كله وحسن عسرلة احى 
...لواب م 
ْ الي عن ليث ار نَُ 6ه وامتلح عن الطعام و فاء لصاحبه 


6 


١‏ اك 
بير 
يي لام ا * 


اع 000027 


لاط 0م503 


ل 
د / 4 اباك * 0" ا دان لويد حماته ٠:5‏ 
راق النحل وراقب النمل تر في كيفيه محم ل | -- مره م 
لبك من وزان إلى اذلك “لمن اتجبرة على هذا النرع من المعيدة 
؛ عللم العناكب هذه الحيل الماكرة لاصطياد فرائسه. وايقاعها فى شباى, 
07 ء' لان ةو الآوراق تابط تيتها لخبوطه ظ 
عليمه صنع «معابر» من القش وا ا لا رت بسي بسحيوطه ورف 
0 1 تطع أن كاعتنة* رنقاشه ؟ : 
فيها مواد غذائه إذا اراد العبور ولم يستطع ن يحمل ود من علمن 
صنع الجسور وعقل الشلالم من لعابه؟ 
نظرة اخرى تر اعمالاً تقوم بها الغرائز تحار في أمرها: «فالقضاعة مثلا ىم 
كنبا أغى الحبوانات تنشيء لنفسها في الماء بيتا وطرقا وسدادا وقد أخز 
بعض الناس فراخها ونشأها في بعد عن ابائها وامهاتها وجعلها في قفص لئء 
تحتاج إلى إنشاء البيوت ثم لما وضعها في الماء عادت إلى الانشاء فم- 
علمها ذلك وهي لاتظهر قدرة في غير هذا الفعل؟) 
يقول: أ. كريسي موريسون: 
ل الطيور لها عرد العودة 3 الموطن. فعصفور الهزار الذى 
١ : 7 ' [|‏ 2 
اربع ي . ير تراب و معظم طيورنا الى الجنوب. 
وقل رك فاش اسن 5 ؛ ْ 
0 وس زفت سيل فرق عرض البحارء ولكنها لاتضل 
طويلة دا: ا ةا المنينر .من نجراء اصوات جديدة عليه فى رحلة 
000 الرفية ل يقصيد قرم اليه 
والنحلة تجد نيل- 1 لى موطنه دون أن يضل.. 
9 3 ا و 
والاشجار كل دليل يرى: " ريح. في هبوبها على الاعشاب 


جحور وحل. واء: : 

00 "0 بيلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة 
! 24 سوح. ولكنه يلحظ اختلاف درجة 
اميم رتنا قليلا بالاشعة تحت الحمراء التي 


1و لدت 1 
العشب البا اح > ل تبغر الفار السدافىء الام : د 
7 ا ل راسو يجري 
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5 لح جع عنكيوت» الماثية تصنع لنفسها عشأ على شكل 
5 نْ» خيوط بيت العنكبوت وتعلقه رس * 
يلاد «ابالو من بسشيىء تحت تحت الماء ٠‏ ثم له |[ 
39 بح هواء في شعر تجت جسمهاء وتحملها إلى الماء ثم تطلقها 
د هذه العملية ا ّ ب« 
ظ العش بواجي اروب تج لعش . وعندئد تلد صغارها وتربيها. 
رض النسج . لاه د هدس وتركيب وملاحة جوية. . 
7 مك «السلمون» الصغير يمضي سنوات في البحرء ثم يعود الى نهزه 
الخاض 7 والاكثر من ذلك انه يصعد جانب النهر الذي يصب عنده النهير 
الذي ولد فيه . . وفك تكون قوانين . الولاية الامريكية التي على أحد جانبي النهر 
8 رمق بلوالفن والوارييه التي على الجانب الآخر غير صارمة. ولكن 5007 
ها إنما فير على السمك الذى يمكن أن يقال عنه أنه يخص ينفكا 
تيعا الذى يجعل السمك برجع إلى مكان مولده بهذا التحديد؟ ان 
كة ا نم التي 6 في ت صعداء إدا قت 1 هر أخر أفزكت 


١ 5, 3)‏ ا ا س ذلك. يتطلب الحل 8 الخاص بثعابين الماء التي 
0 0 وك هذا المسلكء فأنتلكالمخلوقاتالعجيبة متى اكتمل نموهاء 
اليف عليه ا مسجيلف 6 والانهارء وإذا كانت في أوربا قطعت الاف الاميال 
كلها إلى الاعماق السحيقه جنوبي برمودا وهناك تبيض 
4 م 
ها - تلك التي لاتملك وسيلة لتعرف بها أي شيء سوى أنها في 
انها تعود لغناسخينا نويد هلان الليشاطيبب التي يجا نمنه 
5 1 نهر أو ببجيرة أو برقة: ضخيرة ::.ولذا بظل: كل جسم.من 


/ الل 


١-7 


5-8 ا الامواج 
حتى إذا اكتمل 


7( 003011 


ام-5 “الله 
لاما واريي ‏ بعد ردن يق 1 1 
نموها. دفعها 2 اذ حنها لذلك؟ 

بدشأ الحافز الذي يد لالخ لعي 
5 : 1 .4# رز صير 
ام يبحدث قط أذ 


د )١(‏ د إنماء تعبان الماء 
أوربي | لتعود من اق ك5 الرحله التي يقطعها. فو 
اوري مدة سة أو اك تعض من زيئة الور نه حا 
ظ 1000 لا ادة اللامة للتنفيك؟ 
ترجه الو ل تيون افلة إل “تلية" بيتك للك 
وإذا حمل الريح فراشة انثى من 5 ها 
ان ترسل إشارة خفيه ) وقفل يكون اذك على مسافه بعيدذهة 2 يتلقى 
الاشارة ويجاوبها مهما احدثت انت من رائحة بمعملك لتضليلهما . ترى هل 
لنلك المخلوقة ا لضئيلة ونس فة ة إذاعة. وهل بامعرا'ة الفراشة جهاز راديو عقلى 
فضلا عن السلك اللاقط للصوت (ايريال) اتراها تهز الاثير فهو يتلقى الاهتزاز؟ 
إن التلفون والراديو هما من العجائت الآلية. وهما يتيحان لنا الاتصال 
السريع» ولكنا مرتبطون في شأنهما بسلك ومكان. . وعلى ذلك لاتزال الفراشة 
متفوقة علينا من هذه الوجهة. وليس لنا إلا ان نحسدها على ذلك حتى تبتكر 
عقولنا راديو فرديا. وعندثل ككس لاقن )3 6 ٠‏ َ 
ا 07 ا طنوت7اليشالة“الفكر*م0ء ... 
جوه 
ويقول في (تطور العقل) قولا له علاقة وثيقة دما 
يصيد الجندب والبطاطع ويحفر حفرة فى ' 
الكانبب تماماً حتى يفقد وعيه 5 


دحن بصدده «فالزنبور مغاك 
ي“الارضء ديخز الجندب فى المكان 


يعيش . ١,‏ 
انثى (الزنبو تضع بي في اومىون ٠,‏ لل ل من اللجم المحفوظ. . 


سارها من قن يتكها لات ور بزو وي 
فيكون ذلك ْ كل الحو ار : 
الفطلة 1 . ولابد ان ل لضي خذازها 


مسافة الرجلة التي يقطيي] ١ 1١‏ 
)١(‏ العلم يدعو للايمان ١١‏ _ 0ب«؛ 
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ظ 3 رواادائماء وإلا الإبقياك اتابيوة عل وقم الأرضل 
ش الايجد تفسعيدؤا لهذه الظاهئبة ١‏ 
ظ والعلم 5 لخفية ونه مع نفلك لايمكن ا 


ْ ين إلى المصادفة! إن انثى (الزنبور) تغطي .حضرة في الاره 
ظ يناه لفو ك: . فلاهي ولا اسلافها قد فكرن في درنال1 لقا 
اذا يحدث ا او ان هناك شيئا يسمى صلخاونا . 
ملت لحفظ نوعها. . 
ظ ١‏ اوااليؤضمينةضة ويسزته. : وبعضن-التمل 
1 ببواسنل: الاوراق مطا مد بيو 
الم 1 وراف مطابقة للحجم المطلوبت.. وبينما يضع بعض عماة 
1 0 4 يالا لراف في مكانها . وميك اوسيؤاوسط تالت :وعي: فى الطور انال 
تقدر اذ ن تغز يله االجزويق ‏ لحياكتها معا وربما حرم طفل النملة فرصة عمل شر 
ف 55 لكنا قل ريدم الجماعة! فكيف يتاح يلوزلات ليمانة التي تتكون 0 
اه لاف ميا الك ارشدعارنالى كال ذلكاظم 

و (السوق الطبيعي) على الغرائز فحجيرات البدن وافعالها 
صدر متها «بدون اي نوع من انواع الشعور ولا تنطبق على أي 
2008 0 السكاضكية وهي تتبدل وتتنوع على حسب الحاجات 
يل ل اكما 5 دأالة ف على ان هناك قوة عليا تهديها إلى وظائفها وتجعلها 
لعمل بما تناط به من واجبات . 

سكاس ايده 

ا كل < تيان تؤدى اليميتروكلت [اليها. ريطا مع 

/ 1 ببح في حيز الامكان أن يقوم المنوومة ب بوجو جاءيك؛ 
4 ا للسيدطااء قا كقشر الشجرة . 
, الغذاء من مكان الى آخر في المخلوق الحي . 
لتب في الجذوعء أو بتكون العظام 


بالومل 
, ولاهي . 
٠‏ بل انها لاتدرى انها 


1 


و 
ل 5 
/ 4 
. 6 
42 5 
١ 2-7‏ 1 
“0740-2-7 لي ا 0 ْ 
تح ري 4 4 >" 
الاح ا س1 ج21 و1 
ا واه * 
1 3 7 4 الح مز عدر 
1 7 ا 0 9 4 
0 لهم 00 1 
1000-2 17 0 
9 , عدن 
0 200 6 1 
1 ء 
00 , 
١‏ التي 5 روات 8 
2 ا .. 000 1 
20 : بدا بهم مص ” 
١‏ 7 ا يننا 2 
: ال ل 1 
” الم 0ج "اين - + "4 7 1 95 


0ح كسك مواد ...اس اكت 3015 ا ا 


دورق فق ا 
إذ الظيعة “1فكبن 


شكلها وطبيعتها كلها لكي تتمشى مع 
اللحم! اوان تضحي نفسها كجزء من الجلد الذي لزانتن يسلى . وعليي 
أن تضع ميناء الاسنان وأنتنتج السائل الشفاف في العين». او: أن تدخل ف 


ْ ظ 7 لانن كان للخلايا فهم وادراك ام 5 وسواء اعتقرر 
وقد يمكن ارحر يلض زهب اتؤامااتكين اهليم :أو بقوة التفكير. 1 
له سي الدسيارا نيان الإالايناترغم على تن 
احتياجات الكائن الذي هو جزء منه 
ان:تكيف نفسها لتكون جزءا من 


تكوين الانف والاذن. ثم على كل خلية ان تكيف نفسها من حيث الشكر 
وكل خاصية اخرى لازمة لتأدية مهمتها. . . 
إن مكات الاللات من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل بشي + الصوار 
ي* الوقت. الصوات»زتي» النكازاءاالصؤاقا ' والليق»الهاسظائمة؟ ٠والطياة‏ دو 
ا م متوسعة. وخالقة ماهو حديث وما هو افضل بنشاط 
يمثر ولا مثيل له في الاشاة التجاائة .,أفهاق اهزل) ناد ع يى. 7 
ا اوري حل ع سغرية دزا ؟ م عر 
كدر "ل دالومويا» وإوسفلك عزو 1 
1:2" 


البرهان الأخلاتقى 0( 


وجه نظرك وأد و | 
طوظاء يت 00-6 9 اخلاقالانثران , . 
20 مما نسشعييا يروو الاري رو اليه وعادان, 
وشبعوببالديزياوءو. ' مم | 


4ه واليديدرة والكبرام: 
8 


1) الاصيع ا سل '* والصدق ظ 
) ( عدت ان يقال الخالق 08 و 9 . 3 : والعفة 
! : ا : 1 5 

09 تكلم فيه الغر بير بين الفيلسوف الالما: 


يا مساتويل 0 


"5 
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الناس » وفك عرفنا بهار 1 : قن إلا ان يقوم بها فرد أو 
إن العادة - ياهؤلاء - ': حفس متوثبا لظي ' 
ززم نغنتلون اباد وبتكواد : | دا عا 
افراد د . 0 ا لمإيشاهيوا ابحد يعمل ١‏ : 
يي اليه اولئكك الافراد الأوائل يدو . 
يدف ري 5 2 , أ ا 4 
ويضحوا أحيانا بمصالحهم اعون 
مرضها عليهم ولم يكن يعره ١‏ 
إن المجتمع لم 8 1 : : يدهن ا القيم ‏ 
١‏ / ]4 , : 3 الكود 5 3-2 يز 
إذن؟ وأي دافع دفع اولئك الافراد إن لم يكن في ظ 
تو اميه 3 1 6 
الأخلاقية فى النفوس! لا 
2 6 أ" 1 أنها و(المصلحه اللاجتماعية) فيكولن هفل ا ال 
يك لد 00 م الاحتفله 1 "' 
5 نم .وذلتك ماعنا تغى . فلم كانت الهكاليجة : 2 8 
المفضلة عند الافراد على مصالحهم الخاصة؟ 0 
١‏ كانت المصلحة الاجتماعية لابد من اقرارها فى الدنياء ولم. كانتوامر 
مفروغاً منه مقضياً بوقوعه» ملزماً للعمل فيه «لماذا تعلل المصلحة. الاجتماع 
شوء العادة ولاتحتاج هئ ؟؟ تعليل). ثم متااعهان حب المص 2 
الاجتشاعية .عند أولفك الأفراد الأوائل: وجعلها .مثلا أعلى .يعمّلون إله 
ثم أي مصلحة اجتماعية ‏ كان يرجوها ‏ فى أن يدفع لاك الشبيه الأذ 
عن ذلك العاجز الضعيفوإنه حينما قام بذلك لم يكن ليفكر في مه 2 
اتتضاعية اعلياء :انهياءاالرعبةويفي :صب الاعتداء تسب 3و ...كل الذين ينذا | 
الاعتداء عن الأفراد أو يوصلون الخير إليهم يجسون بمصلحة اجتماعية عليا 
يفكرون فيها؟ 
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أن يستد 
1 2 #خوبالا ايد 
0 0 بلالإرقة ولا شهود: وبدون علم أحد من الناس؟ أهناك ,م 9 دع 
. عندك فان كان هذا أو فلكم" فان الاخلاق لو 7 تجد سنراً : النفس 
لعصة زب البسشسكر :أن يعرضها عليها أحد من الخا, ظ 
جايكم ظ رج فرضاً 
5 ذم د ش د أيضاً د تهافت القول القائل بأن الاخلاةو 
الات م 5 ظ ع على الدسفان 0 الها 
: رويد 7 5 هيك #اثرا اى . 
استاذا ذ محمد قطي : ١‏ 
7 5 
00 0 1 أن هذا بصلا بي لضا 1 ذائية وانما :نا 
١‏ للوقت واج ١‏ كن لقرويد, تيفريت من هذا ظ 
م 2 ا من يي 


0 - 


اجتمناعرة 


3 ارط ددر نودم ف تهمافت قول 


18 2 


ل للانسان الاول: هذا عيب لايجوز ان يعمل '"؟, 
ل اللا الرجللالدائن: الندئئ ضريناه مثللا: أهو الدين؛ 
ادبن أم المجتمع. والمجتمع لايرضى .أن يضع الناس 
4 ولكن هؤلاء مخطئون في بديهية لايتطلب فهمها 
نمال الفكر: 
4 بشرية في ذاتها فابلة للتهذيب لما أمكن تهذيبها مهما 
5 ل لذلك . ومهما كان عنف «السلطان» الذي يفرض هذا 
اا كن لبسدويطة إلن. سد يذهل برحشيتبه 
لى : الأقل. ينين ينكز المنكرون على الانيسان, 
لض اغراف الج . أن تتهذب طباعه ويسمو إلى 


لاسللاء 
_- 


"6 ص ا 


31/ 


50 لا 5 


لنحجد اللسبائف عاين غير.ما يزعم الهابطور 
٠ ٠‏ ال'ة : : ظ ١‏ ْ 
000 اولي ليطت .الاولاد.بأضهم هن شهرة جنس دز 
قلت الانسانيه إناها الاول» ليستمتع : 8 
5 0 يوخ اياف ن أباهم جثه هامدة. 7 
لكنهم ما كادوا رصنئعول 5 ىا لسن جر 
- البولة 57 واسانه! 
ادع اله ' الغل على فعلتهم الآثهية :... وباحد الرجل 325 لسانه ! 
2 1 شعور الندم لهذده الحيوانات الهائجه التي تتصرف بدوافم 
فمن اين 'ى 8 - : 
البحيوان؟ من .ذا الذي #افحى: لبهم بأن عملهم هذا كان ا 


إننا هنا امام اول شعور إنساني يفرق بين الانسان. والحيوان. وذلك على 
فرص ان القصة كلها صحيحة. وفرويد نفسه لايملك على ذلك اى دلياد! 
لاينبغي أن يعمل. وبين ماهو خير وشرير. حاسة تقدر «قيما) ذاتية للأعمال. 
هذه. واحدة . 7 
1 نظو لا جات فكها 35 : 6 < 
لديم او لو يفوزوباته وحده. إلا إذ 
فقتل الاخجرين..وإذن فده : . 9 8 5-7 ع 
ب معركة عتريه لا.ء 5 : 
المنشودة. فاتفقوا بينهم على أن كنا ا بودن إلى محفيقى المصلحه 
9 5 ف ار | 5 
راشدين رمتاخمين ون ردان رو ا ا 6م لايمسها احد منهم. وينصرفو 
وهذه هي الثاني . : فبنقلبوا حراس ير ! 
القاتلة © تر و يبور[ . 
والصراع | + 


5 
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0 لله يمن القصة عند هذا الحد. فهي تثبت كذلك مقدرة 
وضلط) نوازعه الفطرية في سبيل العخير العام , الذى يعود في 
كل فرد دما فيه مصلحته الخاصة. 

الذى اقر به فرويد دون أن يدرى » » ليهدم كل ما أقافه 
ك0 0 فهو با كمي التفسية. اذ 


ولايقف 
- على 
يناه 3-9 


بعل ذ 


“افد كه ل تخا لمج 


5 5 ان غريزية, 1 يقرر 9 الاولاد الندخ و ما صنعوه بدافع 
ظ يفي ان القيم الاخلاقية 0 ل لضان فين فوة قاهرة خاريج 
م نا ذا الندم احلافية .بها الأبناء تلقائياً.لحظة انتهائهم من 


ا اه هذا اطلام الهابط الكريه يشاء الله ان يخرج بصيص من النور. ) 


8 3 1 0 
«زونفسن وما وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها وقد خاب من 


دساها) ١‏ 
ا اك فل اننا لاا قديل لخلق الله ذلك الدي» الة 
[إقطرة الله المى ين سك لله د ١‏ ا" 
0 : 7 7 إيها ٠.‏ ينا 0 -. 
0 “رن اد 
اليا 01 


عد 


4 0 
م بو 
"». 
0 
: - 


برهان المبادىء الذهنية 


2 
0 أعنا 2 9 


ْ 7 1 غيل 
5 دىء اولية مو د 0 كَل ايناث خوك بها بسنو البتيو قاطبة . 
| ال؟ ل 
لاست فيلة). | كرت إنسيائاً ما بأن. شيخصا موجود ومعدوم ٠‏ وحي 
' ان و ووقت واحد أدرك استحالة هذا الخبر وأن هذا 
إذا أخبرت ٠‏ بأن الظلام الدامس والضياء الوهاج كلما فين 
1 4 و 3 ل أدرك وأ بأنك تستحر سن عقله , 


58 هوعلم الانسان بأنه لايحدث شيء قط إلا بسبب. 
ء' لم 0 0 تسليما 0 0 ا 4 


19 
/ 


1 
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م وتياصي البتجارب:المتحسوسة وتراكهها 4 ان توجد في اللا 

١‏ مايتتناركنا فخ الاجليات! بل .هئ.. أقوى فنية “+708 نر 

ثم إن الانسان حينما يريك أن يدرس أي علم يجد مبادئه حاضرة في نف 2 

4-6 نفسه لا بأولياته التي تلقي عليه ويتلقاها بالقبول. 10 
نمن أوجد كل هذا في نفسه إن لم يكن هناك (عالم) يشعر بحاجة الآننا 


إلد العلوم فزوده بمبادثها وما م اليه ليك يها 


- 14 - 


ل ال > ْ 
| كا اظالوز وطاق نار زة في النفوس, وهي مستورة بنوازع 5 


0 1 


الما 
3 رسى مانزل بالانسان 0 . 
4 3 الخلاص ولا ملا في فقن 9 و اجر عد دفعه أو مرص لاح 


يي منجداً قال وانقطع أمله من الأطباء المداود 
. النفس ءع| ل ظ ل لاسر فيد وا 0# 


56 3 
8 


00 
عا لل 


“يط 


ا 
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2 مه ىَ النفس يظهر من حقائقها ما حجبه حطأ التعلت 1 
هذ نك بف الفطرة على سجيتها وتتحرك الغريزة بطبيعتها. فسبجان 
000 :. هذه النفوس «وإذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا إليه) رروإذا 
د . في البح ضل من تدعون إلا إياه». 

1 اي ٠‏ مايه 

5 9 9 رعذ 0 رفاك ححة دامغعة ودليل قاطع في اكات وجود الله 
2 0 اذ ك2 وت 2 و 

0 ) إثباته للروح اظهر وأوضح . 

5 فل إنسا ن يعرف ذاته ويشعر بوجوده. وليس هناك من ينكر هذا 


مي ال سر 
3 


ظ 0 بره لوده اكه بذاته؟ 

1 مه مايشعره بوجوده . ويعلمه بذاته. إنه من مفرق رأسه إلى 

9 ولحم لنضني. وهذه كلها غافلة عن نفسها لاتدرك ذاتها 

نا. وقياسا على .ذلك ينبغي أن كرا ل الأقلنان .حوناًا غافلج عن 
ب.ته كلها بكامل حياتها وكل عضو يؤدي وظيفته وهو غافل 

باه ولا يحس بنفسه . 


ن معرفته بنفسه وشعوره بذاته؟ كيف يعرف الانسان 


ورجلاه. ويطير فكه وترمى اذنه. لت ذلك 2 
لق اللنة بتفس ب , حاتقدك! علرًا انف ليب 
بيد الشعور وتلك المعرفة, إن بقاءها وعدمها سيا 


لوانت بنفسه . 
عن العقل. وإذا اثبتنا بطلان ذلك فقد اثبتنا 
١‏ 0 وه : 


َه ) يللم الدماغ عن نفسه أنه مادة بيضاء . مخلقةه 


7/١ 
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ز از 1 ا 1غ 


اشغ 


مقاطع وأخحاديد تتباين وليه وتماه. اعبمالها 
39 بمبية لمكو الحمجمنة:وظيعته التفكير والسسيطرة علو 
١ : 57‏ , 
شؤون 500 هل يعرف أ تحتاط وتسعى 
وزء المادة اليضاء بأن عليها ال 
عن أرلازلةا سي بوجودها «ووالا نسان المشووة يت 
' غافلة 
انها ماد , 0 التعليم والاستخبار» فمن فمن ادرى ال تييبان أدت 20 
30-01 
جدداء الاتدرية ينضينه و يشعر 0 1 0 


وتوت ميكةه 
اك العلل من حيث إنه مادة 
ا و ول يعرف كل توق عبينؤائه > | 
يكون هناك من أعلم الانسان بوجوده وعرفه بذاته وهو الله له سبخانة وني 
أنفسكم أفلا تبصرون»! 
طائفة من ادلة المتكلمين 5 


وهي الزامات منطقية وعقلية جميلة لا مهر من الاذعان لها والتسليم بها 

ويجمل بي قبل أن ابدأ بذكر الأدلة ان قدم لها مقدمة بسيطة لامكان فهدمها. 
يقول المتكلمون ونقول معهم , إن هناك ٠:‏ موجودا ومعدل 1 

فالموجود إما واجب أو حادث . : 


٠‏ فالواجب: 27 ال وعدهيء ويكدق در را 
«الواجب) لآنه لايحتاج وجوده الى 6 عراب رزجوده . 


د | 4 
إيجاد الموجودات كلهاء وهو علة العلل. و« هو السب فى 


)1) في رأينا أن الأدلة القرانية هي أقوى الأدلة 


بالعبادة وهي التي أشار اليها ١‏ ان ا ابا 
0 شن" لقرا لكريم ولن تبلغ أدلةَ ال سرد الله الى وإفر ا 
ليون وعجيب ضنعة ار" , علو ١‏ فراده 
عاك 0 ئئا لأدلة القرازية 
والكلامية . وق ْ 
7 زعدرنق, 
6/9 ظ 6 


هموجه ا 30 


هو ماسوى الله تعالى من الموجودات . ؤسمى وحاكاء لآنه 


بياث 2 
ل ب أناالمديكينء وظهر ووجد لعلة أو جدته وسبب أحدثه هذا هو 
)) , 
الميحو.» / 
5 المعدوم فهو إما أن يكون ممكناً أو سيتصلة . 


| “1 يغام لمكم وحجوده وحدوته» إدا وحل سس أو العلة التي ترجح 


28 روف وملجد والممكن)» فهو «حادث). 
فو 
| 7 مايأتي في لمعيل وهو الآن -3 بانخالةا من انناف أو حيواك أو 
انال يف مننكن قبل أن يوجدء وحادث عندما يوجد. فالممكن إذا 


١‏ بايث 
فوجد. يكسون هذا الموجود دنا أى كان 


ْ لل شتت له دجرد 


ْ نا قلت ., 


وال حم اسزمالا حكن وحوده مه ولايتصور حدونه لم1 ككوان 
انون دأ 506 في ان واحد فاق هننها تناقهت 7 وليس منه. المشي على 
الماء والطيرات في الهواء . 
الدليل الكاتها يم 


العالم حادثات وتقلبات» حى أن وجودنا بحن من حملة تلاك 


نرى في 


ولايد لكل حادث علة» وكل كرك ممكنلء 
فلو كان مستحيلا». ازنك >" ولو كات واجبا. لما سببقه العدم . 
ظ والممكن. مالا يقتضي أن يكود ددا ولا معدوماً» فالعدم والوجود سياد 
70 اسيك إليه. ظ 
ا لل ولة ترجه لثلا يلزم 
! والعلم والعالم من رب «الشالمين والسساده 


الرجحاد من يت وهو محال 
المرسلين 


5ن لاط 50310 


5 
ال لعده تاوف الوجود والعدم فيما فرص ويهما فيه. وعم اللتساور 
فيما فرض فيه التساوي. لجاري لخلاب بالنيفروضن المؤدي الى لتناقض. 
: ا دن فاها ان تكون العلة عا حادثة كالمعلول, 
وعلى الشق لاو - ا 4 ال تكرن/ العلة بقلت حادنه ايا أن كرن . هله وا 
ظ تحتاج ااا وجودها الى علة) وهكذا 0 ان تنتهي ا علة العلل دده 
ا ل اك 0 الى ابصطاك الشيلس قال" الدكتور «ومحمد عبدالله 
دراز »في قانون السببية : 
«اما قانون السببية فيقرر ال شيئا (من الممكنات) ولا يحدث بنعسه من 
0 ا ل السب الحاقق ووه دولا يستقل 
اث عي 
خدج مي لانه لايستطيع ان يمنح غيره شيئا لا يملكة هو كما أن الصفم 
لالاعولن عية غذد ايجابي . فلابد له 
في وجوده وفى تاثيرة مرق "سببت خا 
وهذا السيسك الخارجي أ 7 207 
لم يكن موجودا "بده اسن ا د 
سا0 الوجود يكو عير معر من 
3 حر تبه الاب ارون 
دليل الحدورث١)‏ م : 


(ان كن حادث فلحدوثه سنب العا 
سبينا).. ظ . : 0 


0 نوم ييه إن ١‏ 


3 صنفه الامام الغزالي ففي عدد من مصنفا 

(#) اثرنا ان نختصر شرح هذا ا 
له 

وَل" تبق إلا الشرح المسلم به تسليماً كاملا. قو 2 حن, اسئلة . 

0 سر كمد ب 


لضان 
:7 


تفن الهليل “فقول 
ٍْ وليك : اث 2 ته وهذا يعرف بالضرورة. وهو من اوليابك العقل 
زان كل الرضيتا للك في الحولينل الكياني تيف ادن هو ما كان 


كر 
5-6 وُوجودا:. والمعدوم . اما ان يكون مستحياه او ممكنا كنا 


00 وا أن بوجد.ممكنا وليس مستحيلا. لانه لو كان مستحيلا 

اا لا سكماافلنا”-ما يجوز ان يوجد ويجوز ان لا يوجد. 

١‏ بايد ا لعدم وجود مرجح لوجوده حتى يتبدل العدم بالوجود. فان 

. د اي السبب - لم يتجد الحادث‎ ٠ 

الحاسل ان المعدوم المستمر العدم. ل يتلل خََدَعنَه الويزد ما لم 

ن الامور يي له جانب الوجود على استمرار العدم . 

العالم حادث) وجد بعد ان كان معدوما كالبشر والنبات 

0 ويه ان يكون هناك سبب رجح وجود هذه الموجودات ونقلها من ظ 

ذه اليه .سي حالة الوجود . ركذا والسيتك الموخدل. اما ان يفتقر وجوده الى ظ 
0 أن ن كان الاول نظرنا الى ذلك الموجد فان افتقر الى موجد 


18 مق 


اللخ اميد يدك ل 1 الى سب لا يفتقر وجودة الى ما سواه 


3 0 


0 ١ 
0 0 
3 1 7 5 ل‎ 
6 2070 06 8 "0 
0 8 ا ا رك‎ 
, 0 الا ب يل 035 9 0 2 يا‎ 6 
: 2 ا" ع‎ 


0 لا 56031150 


شت تيه 
1 تستقسقص-. : 


بدي دا ١‏ علة واحده 
لمعف ل. ان تستيد اللموجو 7 1 3 
تسم الى بعضن في الوجود مح .بم 
العلة لا تزال باقية غير مقضية. وتكود سلاسل 
مستندة احادها المتاخرة 


ع توجدها واما إذا كان 
: هج فالحاجة | 
دوا + 1 جانبها في الماضي 
المعلولاات وعللها الففكلة 97 رك 2 
عر اوها" لتقت را من الخال .» ِ 

9 ل النداية اذن فكيف. ومن اين. ومتى ابتدات 

.ُ 1 2 ان اللانهاية"' معناها عدم البداء‎ )١ 
ساسكلة الوجود؟‎ 

؟) لوثبت انه لا نهاية لسلسلة الوجود من الجانب القبلي لكان قد انقضى 
ما لانهاية له من الجانب القديم ووقع الفراغ منه وانتهى. فيلزم ف “ذلك ,ان 
يقال قد تناهى ما لا يتناهى » وانقضى ما لا ينقضي وهو محال اذ كيف يتناهى 
7 ينتهي؟ 

لولم ته الساسلة كاري إن كن حاميشر ا لا اول لنها. ولو ا 
تنقضرتلك الحوادث بجملتها لا تنتهي النوبة الى 
الحالء وانقضاء ما لانهاية له ميحال. 

4 جود الحركات غير متناهيتر. اذ ان ل ليه 


وجود الحادث الحاضر فى 


من البجركات ١١‏ السدك 
600 راجع ما كتبه شيخ الاسلام مصطفى صبري فى كتابه «(موقفب العقل 
رب العالمين وعباده المرسلين» وما صئفه الامام الغزالي في رسالة 

واحياء علوم الدين . رسانة إل 
() من الجانب القبلي 


دالعلم والعالم من 


تتصاد في الاعتقاد 


979 


5 لام 5630060 


ارق السابقة لها. فحدوثها مشروط بانتهاء ما قبلها. وكل 
ايه" 


ا 0 ب الى ل ابد حست الام بعد انقضاء ينها يقي 


0 23 08 الصلمات 
حم لتحخلانك ل تكواك 'متناهية. _اد 0 وكجاوت حؤادث”: لامتناهية 
ا 1 50 4 لها زوعجيا او فردياء او لا زوجيا ولا فردياء واما زوجيا 
٠ 1 58‏ كل علد ينقت سي يدر ادا كان زوحي 16 09 
او 3 كب د' اضافات اذاه 
0 اقسسمد ظ عدد الحوادث يضاف 
١‏ فهو ما نقد ٠‏ الى فسمين متساويين 7 0 8و 565 
ظ ظ ظ لاد نتمم قلق على كل فهو اما زو كي او قرادف». 
لسر , _-0 0 1 ' 
كدذ الحلواذك زوجي لان العكدد الزوجي حدم فردد 
1 اذ اسان" البحه 2" طكار فرادنا”: فكتنك؟ “اول يحتاج 
( 5 “ورك لاب 5 7 2 5 ٠‏ فه 
ظ اه 59 بي 7 ن الوتر يصبح رر. : 
: 0 تك 00 ا ري | ىق 
0 بألن ينقصه ذلك الواحد . فكي جور 


ليوات افيا أن يكود ا اوأفرذيا. واذا كان كذلك. 


ال يحتاج الى واحد 
ظ 3 5 التتاهية: ولتكن عه 
5 | الثامنة وهكذا الى ان تصل 
00 لض 3 إن شالق عل 


1 0-0 يي 


لوي ترتكرة العاشر : 
| الايعناة إلى 


أنها غير 


لاا 


51 |[ 
ا 


007 
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مصسنب بجو - 


١ 
جوج اتج اج م بجي سج‎ 


7 


موجوده لأنها ميحتاحه ابن الحال حتى الغالثةء وه ا | رحد / 
: الرجوع من الماصي 5-300 الثانيه ده 2-6 دها مهل 
سي نر #ايستناديهنا لولوفية 0 


5 ع 9ح 
مجلامكت 0 6 انل 2 5 
٠ 36 25‏ دة ل 
( كك أنها عير 0 1 2-2 يكن فالعلة 
اماع إلى مووي ا 
08 3 لفك 5 3 
حشضشفهةه سم 


1 ع. ا , السفات؟ ه أقله وأ 

هذا الصفر لتكون له قيمة عددية إلى أن يكول ب- عو 0 3 : 
: نا اه ينيل نكسي ,صلفرا آفإن “كتبية في ظ 
وأكثره متنعته» ولكنا لانكتب م : . ء : 2 1 
اى اخلة ,الماك ازوهالا لوف« الحرقم المتتظتر اكتسغيت فنثنه ‏ الام ' 
كال 0 1 : في 1 ب تلاعي اله 00 
المكتوبة قبله قيمتها العددية. فكأن هذا الرقم يفيغيق بالحياة على الا صفار 
الميتة. اما اذا لم نكتب الرقم المقوم للأصفار أبدا بل استمررنا في وضع صفر 
يول سين الالح خض )| ولعلك لص شيا مر زيادة اكثارها أي قيمة ويذهب ظ 
هباء. ولاينفعها في تقويمها أن تكون أعدادها غير متناهية . وكذلك شأن 
الحوادث. فكل حادث يعتمد في وجوده على علة توجده. فهو بمثابة الصفر 
الكري لم فبية ذاتيقرلا حتياج الى اسئاد يفيض ,عليه. بالوجوة _ واسباد ال ' 
لى حادث آخر. كاسناد الصفر الى الصفر. وما لم تنته الحادثات إلى ل 
|- 2 قيمة ذانية 0 ٠‏ 3 : 
5 1 بعل دانيار )ا يسناج يجودها البى سبب. فليست هناك قيمة أو وجو 
حفيقي للحوادث. شأن الاصفار. ظ 
اف الوا 0 : 0 
6 “بت ال تكون غير متناهية, كما لاينفع الاصفار أن ' 


المطلوبة إذن موجوده 


كذلك, 


ع ك علة لاتحتاج | . ة ذائة (كال | 
نفيض بالوجود على الك ج إلى موجد. لها قيمة ذاتية ( رك 


ناث كما يفيض- الرقم بالحياة على الأصغارة | 


5 لإ 631101 


وه غير متناهية . إذ لو كانت موجودة؛ فأما أن تتكون م 
1007م إن تكون هي أيضا متناهية. لآن المؤلف من المتناهيات 
00 المتناهي إلى الأبد من انضمام المتناهي إلى المتناهي . 
3 أن تكول من سلاسل غير متناهية» فيتوقف وجود الكل اللامتناهي 
6 الأجزاء اللامتناهية . ويلزم من تقدم وجود الموقوف عليه على وجود 
ا 000 لمان اللامتناهي على نفسه. وازوم تقدم الشيء على نفسه 
باطل ‏ 
4 إنه ان لم يكن معلول من غير وجود علة, فلا معلول ولا علة ولا 
راسلة مؤلفة ابلولاات. لأن:وجود المعلول الاخير معلق بوجود علته. 
ووجود علته معلق بوجود علتها وهكذا إلى مانهاية له. فليس لأي جزء من 
أجزاء السلسلة وجود تقررء بل وجود معلق بوجود ماقبله. ووجود ماقبله معلق 
ا 00و المعنى أله موجود إن كان ماقبله موجوداًء وما قبله موجود إن كان 
0٠00‏ 0 غير أل يكونٍ وجود هذه الآشياء المتسلسلة إلا بعد انتهاء 
سلسلة التعليقات. وحيث لاتنتهى السلسلة فى الجانب القبلى ‏ الذي هو 
جاب المبدأ - الى ما له وجود منفرد غير محتاج إلى تعليقه بوجود غيره بل 
تستفر من تعليق الى تعليق» كانت السلسلة عبارة عن تعليقات مجردة» يتأخر 
الحكم بوجود معلقاتها إلى وصول الذهن إلى نهاية السلسلة التى لانهاية لها . 
00 إر كإن ريل آم ولدتهلى كان ازتيد:موتجودا:. فوجوده. يتوقف على 
وجود أمه. ووجود امه يتوقف على وجود ام امه. وهكذا الى سلسلة امهات 
دون . تلان ايان ففا١هى‏ موجودات بل موقوفات بتوقف الحكم بوجودها 
0000 اوقرفات مغلهان.:فهذا موتجود إن وجد ماقبله. ا 
وهكذا جميع أجزاء السلسلة لاوجود لها مفظوعا : بل مشروظا"بوجوة آخر 
ثبله» وتحققه (في الواقع) يتوقف علي لكا" السلسلة المشرؤانة عا ا 
)١‏ إن غيرالمتناهي لزمه أن لايكون لزيادة شيء ٠“‏ و ا 
أي تأثير في كميته. فلا يزداد بالزيادة ولآينقص بالنقص . ويتساو 
لط للم كول الزيادة زيادة والنفص 7 ا اللي 
| 0ت اآنور تحير متنالفية فطل لأحذنا شيئا منهاء "م باصي 
0/4 


3ن لاط 50310 


بالمجموع هن 
كلاهما محال . ظ 59 ظ 
7 لود المجموع لم تناهي الناقص وهو ظاهر وتناهي الرا.| 
ل 0 قدار مأخوذ متناه. والزائد على المناهى .م: 
كي ع البائصي د ي بمقدار 


مناه . : 
يان موجز عن ذات الله تعالى وصفاته" " 


مم قدمه : ان الله قديم لم يزل . ازلي ليس لوجوده اول » بل هو أول كل . 


ل وفبكل كل"فيت لوحي . لبي لقاست اود ولا ذات ' 
تايعة ‏ غير 'مسنبوق "تدم :. ظ 
د ركان حادثا ولم يكن قذيماً لافتقر الى" سبب آخر محدث لد وكذل ' 
السبب الاخر افتقر الى محدث ويتسلسل أما إلى غير نهاية وهو محالء واما ال 
ينتهي الى قديم لامحالة يقف عنده وهو الذي نطلبه. ظ 
)١‏ دوامه وابديته: ان صانع العالم مع كونه موجوداً لم يزل» فهو باق 
كزان . لان ماثبت وجوبه اشدكة إنتكال عدمف ولآنه لو انعدم لافتقر الى 


(الكييا حكينها الآمام الغزالي بتوسع في رسالته « الاقتصاد ف الاعتقاد » . 


حدم ذا أنه اتلزى لأن.العغل اجر عن. مغرفة _كنه .الذات_الالهية «فكل.4 ” 
١‏ بالك فال جخلحف 1١‏ | . ' 
3 5 خلاف ذلك . وعجزنا عن معرفة كنه الذات لايتناقض ابدا مع 
د 4 دو - أر» ٠ 3 ٠ ٠‏ 
. بوجود الذات لأن الايمان بوجود الشي لا يتوقف على معرفة كنهه . فالصبي 
ناته «الرادوو »لله براه ولكن لا يعرف كنهه . والعالم يوقن بوجود الكهرباء 
ولا يعرف كنهها والانسان 8 جيه فة كله | 
يون بوجود روحه ولا يعرف كنهها . فاذا كان معرفه ظ 


الاشياء الحادثة نا 7 00 
رج حد ل : 3 
ال لا التفل البشري فمعرفة كه ذات اهد اولى ان تكون خارج أ 
بريه فذات الله تعالى لا تشبه إل لمخلدقات لا بين 
الخالق نشبه الذوات لأن المشابهة تقع بين ا ت لا 


7 ١ 
تلوق وود رن واو لعزا افكالا‎ 
'00 إلى لا علبوياشي» فصفاته.لا يشبههاشيء وركذا‎ 0 000000 
ان الله تعالى 0 1 ٍِ : ز اله ش‎ : 1 
. يو تق * 3 في ذاته ولا فى صفاته و في افعاله‎ 


؛«/ 


035 لام 56310060 


ظ 
4 
١‏ 


ربب. إذ كما افتقر تبذل العدم بالوجود الى مرجح على العدم. فكذلك يفتقر 
| تبدل الوجود بالعدم الى مرجح للعدم على الوجود وباطل ان يقال انه ينعدم 
ا لانعدام شرط در فآن*التشرط دان: كان ال استحال بأن: يكبون وجوه 
القديم وروا بحادث. وان كان دا فهو واجب وجوده كذلك فلا يتصور 
عدمه وليس هناك من مرجح لايحتاج الى غيره إلا الله تعالى . 
*) قدرته: إن محدث العالم وصانع الكون قادر. لأن العالم فعل محكم 
متقن مشتمل على انواع العجائب والآيات. وذلك يدل على القدرة. إذ كل 
فعل محكمء صادرٌ من فاعل قادر. والعالم فعل محكم. فهو اذن صادر من 
فاعل قأدر. 
ظ وهذا الأقصاة لمدرك يضلىرة الخيل وبداهة الحسن إذ لو لم يكن العاجم 
[) صادراً من فاعل قادر لكان قديمامع الذات الاهلية. ولما كان العالم حادثا 
٠ 1‏ ليس بعديم , دل على انه مبدعه قادر وقد احدثه بقدرته. 
ظ ... أذ أن الفعل الصادر من محدث العالم لايخلو اما ان يصدر عنه 
0 لذاته» اي ان طبيعة وجوده تحدثه د منه. كما ان ضوء الشمس يصدر ١‏ 
1 انها طعا وبلا ارادة لوا اا ورا 


د سان سير التي 
عليه صفات العجز . ولما كان الله سبحانه وتعالى اعرف بصفاته من خلقه كان واجبياً 
١0‏ رطم إن لا يصف رابه الا .نما وصفب به نفسه على أن:يغرف .ان: صفاته فده | 
0 تعالى لا تشبهها صفات المخلوقين بل هي صفات تليق بذاته تعالى فمن صفاته انه ظ 
جاززخي ب الادل الداء ثم الحي اقيم العايم لفبدبير البعدميع الينالتده الخالق 0 ظ 


ات يننا 


ا" تعالى و ١‏ متلا تتامف الات ْ 

وه اويأ ا . عيبو ا د 2001 
اق للم اسم نكسي سه ظ 

0 نفسه ٠‏ ولو كان ظاهر ما وصفب به نفسه م 2 عينم فط 5 595 9 1 5 


6 6 0 


00 
0 6 
: ا 


7 8 :2 78 ب , 
, ك0 1 نيا مير 0 ٠‏ 
4 
م 2 


6 1 ”5 5 و 7 5 2 
7 كي" 1 0 
ا ف 00 0 ىا 3 
اخ م > واكم 3 
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ة الزائلة هي صفة القدرة لي 


ص 
27 
8 
1 
22 
6 
2 


:)لالم مقف الضئع متحخم الفعل وذلك يدل على قدرة 
لعن دنا ؟ دكن 2 متقنا وفعله محكماً مريا. 
اومن رأ سطورً منظومة وخطاً جميلا متسقاً يصدرا| 


كان عالما بالضرورة . لا د نعه الكتابة كان ضالا في استرابته فدل' 


أن إستراف فى ضيه ظ 
من لبح قادر ابم . ومن علم عيره فهو بذاته وصفاته اعلم . إد يجب ظ 
1 او يه علي بذاته وصفاته 3 5ن الما بغيره . 

وَإذن قل لت 3 عالم بغيره وداته . 

(/ الحياة: نقول ان الله سبحانه حي . وذلك معلوم بالضرورة فان كن 
فار انيتا 'ذاكرا مما يدل على أنه حي قطعاً. وماالحي إلا مايشعر بنفسه 
ويعلم ذاته وغيره. والله. سبحانه عالم بجميع المعلومات قادر على كل شيء 
لياه 


تعالن1 اللفيمعما ,يقرلون لوا كبيرا . 


الندين فطرة() 
بإ الانسان مجمع غرائز عدة كغريزة الجنس_والغضب والخوف وغيرقا| 


010 ا مفطور 0 ارال جود الله تعالى والاحتراف بر بوسيته والالتجاء إليه ١‏ . 

2 ابي خلقه الله عليها قد يصيبها المسخ وتسترها المكابرة ويحج ‏ 

0 واستيقنتها انفسهم ). وحتى الكفار كانوا يعتقدون وجود أ 
لتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ) إلا ان الانسان ** 


م ظ 
5غ لاط 5030160 


طّ . بزة تتحرك وتثور ات مخصوصة. وهو في الحالة الاعتيادية لايظهر 
في كر للغريزة حتى إذا وجدت الاسباب لاثارتها وحركتها تتخرك او تثور 
ا او خائفا او فود لقعا عن ذاته. 
إن الانسان الهاديء الساكن الذي لايبدو أن في باطنه شيئاً مخفتياً اذا 
ادنيت منه صورة حسنة ومنظراً جميلا يستهويه ترى غريزته الجنسية التي كانت 
مستورة عنك وليس هناك اي علامة على وجودها تتحرك ويتبدى اثرها عليه . 
واذا نلت منه بكلمة احس ان فيها اي اهانة ترى غريزة الغضب التى لم 
يكن لها اي اشر عليه تحبركت فثارت اعصابه وتغير مظهره. . إنهما غريزتان 
موجودتان ولكنهما مستورتان ظهرتا وتحركتا عندما وجد الدافع لهما على 
الحركة. وكذلك شأن باقئ الغرائز. 
فمتى تتحرك غريزة التدين» ومتى تظهر؟ 
إنه متى مانزل بالانسان مكروه يعجز عن دفعه. أو مرض لاحيلة له في 
| الخلاص وا أمل شي النجاة منه وانقطع رجاؤه من الاطباء والمداوين. عندما 
ظ سيدا للحفيقيا فعند ذلك يظهر صوت الفطرة وتوحيدها. ويقرر القران 
الكريم هذه الحقيقة فيثبت فطرة التدين عند بني الانسان فيقول: 
«هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم 
بريح طِيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم احيط 


سه يتمادى في الضلالة ويتبع هواه وتأسره مكابرة الحق فيختفي نور الفطرة ويخفت 

آ صوتها حتى لا يكاد يبين اؤ يظهر فتكون فطرته كالجمرة التي عليها اكوام من الرماد 
فاذا ما اصاب مثل هذا الانسان ضر أو حلت به نائبة وتقطعت به الاسباب ولم يجد 
له ملجأ ولا منجى وضاقت به السبيل ويئس من حوله وقوته وقطع تلفته الى من يظن 

نهم النصرة والعون زالت تلك الاكوام من الرماد التي حجبت نور الفطرة واخفتت صوتها 

00 نلسانه ينطق يارب يارب (واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعو إلا اياه). ع . ز 


مم 
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وس بسي معلقه تسترا يطو .0 


الانسان ا إدا وفع في 


دققة اللمستول: : ' ارك زافق طم الله نوت اشيم 
53 وستالين) مثلا حين نيك ابرض ات 3 تأعلر 


الاطباء عجزهم عن مدرواتي دده ذالةممحؤكت “غرزيوته ٠:‏ والكشفت الترا| 
لودلا جل لخلا نسو ادلي ء الروحانيين في العام 35 يدعوا له بالشفاء 

مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما » 
ا عرس وو 
ظ المسطقاات ا اقول فانك أنى ريقف فىَِ اعماق التاريخ وفي بطون 
الماضي المتحائع وتملحفاعت اي و من المجحتمعات تر طابع الحدين 

ْ واطينا على افراده وجماعاته, فا كان نوع اللايْق : 
ظ ان هذا الامر وحده ليدل دلالة واضحة على غريزة التدين وعمقها. ؛ 
ظ الاغير(ابغتد) من ذلك بكمعاةيقرز الفيلسوك «ارنست .زينتان» في كتابه تاريخ 
١‏ الاديان» إذ يقول: 1 
امن البمكن أن يضمحل,وبتلاشى كل شيء نحبه وكل شيء لعا 0 
ملاذ الحياة ونعيمها. , ومن ,الممكن ان تبطل حرية استعمال القوة العقاا 
امير ولكن يستحيسل ان ينمحي التدين او يتلاشى . بل سيبقى أ 0 
جب الاطقة على بطلان المذهب المادى الذي يود ان يحصر الفثر 


' الانساني في المضائق الذنيئة للحياة الارضية 117 
حقا قد يأتى ي لمن -.وفل.” عقن الى 
الدركات لعا 01 ى - على #ماتتجوس ع تنحدر فيه قيقا ره ْ 
1 0 سبي ويسود الجهل والفوضى ويركد أ ْ 
00 0 00 العقلية ٠‏ لكنه ليس من الممكن "ا 
ة كبيرة على عمق فطرة "5” 


«وإذا 


5م 


ت“تكتس. 
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سيط الإنسناك . 
يقول هنئري برجسون: «لقد وجدت وتوجد جماعات انسانية من غير علوم 

وفنوك وفلسفات» ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة)» . 
ْ ويقول سالومون رنياك: « ليس امام الديانات مستقبل غير محدود فحسب» 
١ '‏ لان نكونةعليئ«يقيق:من انه سسيقئ. شي ع.متها ابداء ذلك لأنه سيبقى في 
الكود دائما اسرار ومجاهيل. ولأن العلم لن يلحققابلت! متهمعه الى ا ونجة 
/ الكمال») . 

00 ويقول الدكتور (ماكس نور دوه) عن الشعور الديني : 
00000 -ساس اصيل يجدله الانسان غير المتمدين» كما يجده اعلى 
ظ الناس كرا وأعظمهم حدسا.. وستبقى التدحاتانة ماتقيت: الاشياتية6 
! وستتطور بتطورهاء وستتجاوب دائماً مع درجة الثقافة العقلية التي تبلغها 
الجماعة) . 
| وكتب بارتيلمي سانت هيلير: « هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا: 
٠‏ ما العالم؟ ما الانسان؟ من اين جاءا؟ من صنعههما؟ من يدبرهما؟ماهدفهما؟ كيف 
١‏ بلها؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب ان يقود 
1 عقولنا في اثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ اي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ . 
1 هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود. . ؟ هذه 
200 الوجد أمة. ولاشعب. ولا م الا وضع لها حلول/ح جيدة أو 
ّْ رديثئة» مقبولة ارا سخيفة. ثابتة او متحولة. . 
1 ويقول معجم(لاروس) للقرن العشرين : وان الغريزة الدينية : مشتركة بين 
' كل الاجناس البشرية.» حتى اشدها همجية» وأقربها الى الحياة الحيوانية . . 
. وان الاهتمام بالمعنى الالهي وبما فوق الطبيعة هو احدى النزعات العالمية 
و | للدم للانسانية» . 

ف الدكتور هنري لنك في كتابه (الطريق الى السعادة) : 
ف من الوجهة النفسية او من اي وجهة اخرى يستسيغها العقل. 
03 على الاعتفاد في عفيدة ماء والتصرف حسبما 


بو سواء 


./08 
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ا والايمان بالخرافات افضل من عدم الايمان 
ل 


بشي ء 6 ؛ الله التي فطر الناس عليها . . قمن يستطيع ان 


جماعة من عي دمسأراتاو 0 1 


50 لام 56036060 


1 


5355 2 ' 
"+, 


0 
000 
آي 
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الايمان باليوم الآخر 


ل المايدة اناد سانيا غنيك الايمان الله و التكتر يه ب" 
الناس تكتفي باثبات وجود الله لاقرار هذه العقيدة. لأنه متى ثبت وجود الله , 
اقتضى أن يكون هناك يوم آخر ينتصف فيه المظلومون من الظالمين ويحاسب 
انان على اعمله . "قائله من غير المعقنوك" أن" يترهب الظالم تالجينا مما 
القرفتك يذاه وآن تذهت حقوق المظلومين هدر" وليس في هذه الدنيا من أدان 
اولك وجازاهم وأرجع لهؤ لاء حقوقهم. "إثه هر "خيير "المعقول أن لهاك 
الحرمات وتداس الكرامات ويجني المجرمون ويعبث 00 وتباد جماعات 
بلا إثم اقترفوه وتهلك أقوام بسبب ظالم باغ وبعد ذلك كله لايرجع الى هؤ لاء 
جقهم ولا يلقى اولئك جزاءهم. ومع ذلك قن متاك صبنيا رامن الناس شد 
ان الك لتر مله لحفيقة الله مبحاله. وبعتكا يلغا بعد أن 
يكون الناس رهائن قبورهم الل تيقيرا «وهدا الضافن انيت" الموديتة الحاره 
وانما هي افكار ناس قدامى وقد كان كفار قريش من هذا الصنف. 
«وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» وبلغ 
إْ العجب من أمر البعث أن لمي بده كلم يقلي جل لفكي اذا 
| تزقم ف انكم لقي خلق جديد؟) 
ظ اركاد 0 يلا العجك والاستغراب أن يات 0 وبيده عظم بال فيفتته 
٠‏ أمام ام رسول لله (يلِ) ويذريه في الهواء قائلا: أتزعم ان ربك يستطيع أن 
ظ 2 هل : العظام السالية؟ فيجيئه الرد من السماء يا ا من هذا الجاحد 
- هل: اوضرب ودلا مثا وبسي خلقه قال من يحبي العظام وخى ركيم ! ؟ فل 
٠ 0 ,‏ أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . 
ظ بلغ ل كار من هَؤلآء مبلغاً لأيتصوره أحد. وجاؤا بحجة! يدعمون بها 
ليه د الك كرون هذه الححة؟ اسمعها يحكيها الله سبحانه : 
م إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا ان كنت صاذقين) لقد سماها الله 


/14 
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(حجة) يحوزا أو : 3 3 قبورهم س4" عن الآخرة رع 0# 
لام أن يشيع الاين ظ 
النشور. وز العقول الكليلة والقلوب العمي! ثم. . بلقن 


0 ةا مجتمعنا الحا ظ 
بآنآثنا.. ار 0 8 اين أحه ليه ٠.‏ 00 


لقد كنت أ آناءنا الأموات فليس اذن هآ ' 
' فا لم بعك بتري 3 5 و 


] 
0 الحياة الأخرى - باهو لاء بمثابة ولادة جديدة» وطور أخجر من ارا 
الحياة. فكما ان الطفل الذي لايزال جنينا شي الرحم يشعر بان محبطا | سِ 
هو العالم الواسع. ولايصدق بان ماك عالما أوسع من عالمه يختلف عنه فى 
كل شيء2 وفي كل مظهر من مظاهره. وحتى 5-1 اسلوب حياته ومعيشته 
كذلك هؤلاء الناس, لايصدقون بأن هناك عالماً اوسع من هذا العالم يح 
عنه في كل مظهر من مظاهرة. وما كان حجتهم إلا حجة الجنين. أن مادام ل < 
يرجع أحد من الناس الى بطن امه مرة ثانية ويخبر الجنين بأن العالم الذي 
يستقبله هو خير من عالمه الذي يعيش فيه وأن الخير كل الخير في ان يخر 
الى ذلك العالم» مادام لم يكن ذاك. فلينكر الجنين إِذن وجود العالم الك | 
يتشا من خروجه من بطن امه وليستقبل الدنيا بالبكاء. . وكذلك همى مأذا 
٠‏ 10 2 قبره الى الدنيا يخبرهم بحقيقة الأمر فلينكروا إذن كما يا 
ظ ظ 9 0 7 مؤت البحياة الدودية. في الأرض تسبت وتلف على | 
ظ ْ مما كانت 0 دخرج مكسوة بالاجنحة وقد مارم 78 
1 حيث كانت عليه قبل 1١‏ سح وقواها اكبر. إلا انه مالم تعد حشرة طائرة || 
ظ في ب وتخبر اخواتها اللاتي لم يسبتن بعد بأن لذ | 
سيط الشرلقة الضيق ليتمكرة من المعيشة ق00' 


اذا 998 يرددونها شأن اولكلك الأوائل : اثنونا 5 


2 ع وكين حر .ع سد 


4 
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أوسع وحياة أهنأ فليدكرن حقيقة هذا الأمر. 
هذا أيها الناس انكار الاجنة لا إنكار الناس الكبار» وإنكار الحشرات لا 
إنكار العقلاء من البشر. . فهل ترضون أن تكونوا كذلك؟ 
قد جعل الله مشلا مضروبا للموت والنشور يستقبله 0" حتى 
أصبح من مألوفاتهم ومن لوازم حياتهم اليومية الرتيبة. ذلكم هو النوم . 
الناس فيه شعورهم ويجهلون ذواتهم حتى أنهم انيرو 0 ولا 
يسمعول 10 . حياة أشبه ماتكون بالموت. . حتى إذا أصبح - 
رأيتهم وفد أرجع اليهم شعورهم. وعادت اليهم معرفتهم اله ا 
مضاجعهم كما يقوم الموتى من قبورهم. . أين كان الشعورء وأين 
الذؤات) ومن أرجعها اليهم؟ من أرجع اليهم شعورهم وعرفهم ا وهم 
لايد لهم في دلك؟ 
كذلك: لعمري شأن الموت . ولقد صدق رسول الله (2452) حين قال «النوم 
أخو الموت . .» وحين قال اي ” 
(والله لتموئن كما تنامون, ولتبعثن كما تستيقظون., ولتجزون بما كنتم 
0 ,ديا الجنة" ابل أو لنار ابذاة. أو كما قال: 
وقد اوضح الله سبحانه في محكم أنائة هذا" الام كلد 
الله 0 (١‏ لسن خيّن”موتها والتي لم تمت كي اتبامهاء “فيمسك التي 
٠033‏ را ويل الأخرى الى اجل مسبم 
3 إلا اننا مع ذلك ستقرر أدلتنا تقريراً موضوعيً ونسير في البحث كما سرنا 
0 27 لذرير الحفيقة السابقة" وسنتبع في اثباتها. طريقين؛ 


/ 0 عل .يها يناد 
الى لك 
4 وي له 
/ 6 0 


9 
"5ح عد مطل .”فك حفس ذه ادعقم انال .بويت كنض 


لشي الأجرى أو مايسمى بالحياة بعد الموت. 

0 5 كخم | الالبايت ودود 5 بالأدلة العقلية» بل شع مانقول أدلة 
دل ذاك ليكون لافنا أفريب البى الحق والصدق منه الى الحدس 
ب الى | للييدة منبه الح الرأي واتباع الهوى . وليرتاح له 

٠‏ اليه القلوب وتسكن له الأردة” والشالة سببعانه أن يحنينا 


0 


ظ 00020011 /0 مومع 
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وهناك من يمشي على النار وفد ذكرت هذا النياً 


5 كثبير من (الصحف 
والمجلات. وقد دعي اكد مؤلاء إلى لندن من قبل لجنة طبية وفحصت قد 
الفحوص وغسلت بأنواع المحاليل وأوقدت له تار من نحم القر فد 


رابط الجأش ومشى فيها ذاهبا ايباً. 
وقد ذكرت حادثة شبيهة. بسا بقتها عن جماعة اسلامية دعيت الى باريمس 
ل قبل الاستاد الطبيعي الكبير (الفرد رسل ولاس) لاظهار بنعض الخوارق التى 
التهسبرنبت دهم على ان يخضعوا في عملهم لكل ضروب التمحيص التي 
تفرض عليهم» فقبلوا «ورأى الباحثون اعضاء المؤتمر ان يستعينوا بواحد من 
التلدين لهم خاصية رؤية السيالات الروحية بأبصارهم وهم أيقاظ, ليلو[ 
مايحدث من شأنها في اثناء ظهور هذه الخوارق وهذه خاصية معروفة توجد 
لرى يفيه النامل: بدود كسب فيرون بواسطتها الاشعاعات الجسدية. 
لات الروحية(يلون اقيل.مشقية: فكان ما:اظهره هو لاغ محيرا لعقوك 
اعضاء المؤتمرء لعدم استطاعتهم تعليله بالعلل الطبيعية ‏ وقد قاموا بخوارق 
اشبيهة بالتى ذكرناها أنفا تقريباً ‏ وقد سأل المؤتمر الرجل الذي استعائؤا به.على 
ظ رؤية اللفعالات الروحية هما اداهدهةاتناء العجارة فأخبرهم بأنه راع عَنَد 


جلوس الثلاثة هؤ لاء القوسيا كبيراء من .قوط زويحانية. شاملهم :قن ,حوفها وفصلهم 
عن الجماعة المحيطة بهم . . قال الرجل « وكان ذلك الناقوس من قمته بشبه 


البلور الناصع الشفافية و يأحدٍ في العتامة شيعا فشيعاً كلمال فرفئزيين |( الارض 
وأن الناقوس كان شاملا لهم مدة أن كانوا في حالة سكون وخشوع. ولكن لما 
سطلح دخان البخور تحول عل ل التبافبيلى االوا! ففض يبلغ ارتفاعه ثلاثة امتار 
وعرصه 95 ونصف مثتر. وطوله اربعة امتار. وكان هذا القفص يفصلهم عن 
| )01( 
كت بهم 


( 


ظ وذكر عن رسنال التب ف اؤزالا. كناد يصيدق . فقد ذكر «الكسندر كانن). في 
إٍْ رضالته (في عالم الطيف) ص 55: 

1 سس سس ستسسسيسيت 

)١(‏ لماذا انا مسلم ‏ عبد الرحمن العيسوي 


ك 
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«ومن أعجب مشاهداتي رأيتهم ببادفوف بيو 2 أن 4 1 اجون 
بل شاع . ظ 
تنبيء ] فك اذللت” اح االماتييت تبرج يدختاونب:في عغارة تعربة لم ْ 
( الجو ببددوك الغيوم. ولقد قام بهذا| 0 امحراتان كانك : 
ون إلى 5 قاما بعمليهما بدون 
وي روسية والأخرى شرقية وقد ير احداهم| 
بالأخرى) . 

رمك من الخزارق على ع الشأن. فقد > الاستاذ لبرت درينا 
5 الابطالي الشهيير 2 عور النفش الجدائي ١‏ اهكان شجاوضمة انكر 
خارقة زياد نمقدأة هي مدام اما فقبل 0 مأمالك) 4 ان 59 
التمحيص سيكون بمساعدة رجال ممتازين في الأمراض العقلية وهم تامبوريني ' 
وفيرجيليو 0 وفيزيوني وقد 2 1 مثله في 06 صحة المسألة لني ٍ 
ويستمر قائلا : ظ 
«وقد ابطت أنا والدكتور تامبوريني حركة رجلي الوسيطة ويديها براي ا 
ايدينا وارجلناء وبدأنا تجاربنا واتممئاها تحت صوء 
الكل جد ين بازارر وى من الثقاب لمباغتة التدليس . 
أما 000 9 شاهدناها والوسيطة على تلك الحاله تينم 08 اذ : 
ي الضوء الساطع. ارتفاع المنضدة وارتفاع كرسينا ايضاً 
2 لنيز لانزالها مايعادل يرك 5 كيلو جرامات . هَ 17# 
كلاق وهر اللتيديو يإتيوفان الذى كان يعرف الصيطة عا | 
را حي بالك لوت ١‏ 
الوقت رد على 55 3 وهذه الطرقات كاي تجيب ١‏ :1 

| 1. 

الاين | ١‏ ني توجه الى القوة ة التي تحدثها, متعلقة بمعرفة 

: ردير وما سيحررع 


2 انه روح ميت . 


مصباح 0 وكان احدنا 


وحدث من الامور. وكانت هد؛ 


رض صخير كان موضوعا على خوان يرن في 


لهواء واستقر على سرير يبعد عن الوسيطة شحو مترين. وبينما كنا نسمع رنين 
سن كلفنا الدكتور اسنسي بأن يقوم ويقف خلف مدام اوزابيا وان يشعل 
الاب ففجل:واشتطاعنان يرى. الجرس-معلقناً في.:الهنواء:ثم إذهب 
5 على السزير خلف الستار. 
وسمعنا بعد ذلك - لأننا كنا لانزال في الظلام ‏ أ ناما ظتداة. يفش لدم نينا 
بدا الوسيطة كانتا مقبوضا عليهما بشدة من الدكتور تامبوريني ومنى أنا. 
وفيى نفس الوقت احس الاستاذ فيزيوليى بيد تجذب شاربه وتخز ركبتيه. 
وكانت تلك اليد صغيرة وباردة . 
لقال "لوست" ازدنا تنبا "من 'محتئ الكرسق .“النتئ: كس "جالانا عافة 
ناز تكاسيدنانيا . وانتقل من مكانه فجأة بساط 'ثقيل في حجرة النوم كان 
على بعد اكثر من متر من الوسيطة. كأنما كان مدفوعا بتيار من الريح» واتجه 
إلى مغطيا جسْمي كله. فحاولت ان اتخلص. منه ولكني لم استطع ذلك الا 
بعد بذل جهد كبير. وشاهد بقية الحاضرين السنة صغيرة من النار» تتألق على 
بعد عشرة سنتمترات فوق رأسي وزأسة الدكتور تامبوريني . 
وبعد قليل رأينا قطعة كبيرة من أثاث الحجرة التى كنا فيها. موجودة بعيدة 
ا 0 0 الوا زعلا اناف )معزي 'منا تقزيبا تق" تحونا ببطه كان اخدا 
' يحملها. فكان الناظر إليها وهي تتحرك. يخيل إليه ان حيواناً كبيراً يمشي 
إلينا. 
وقد كررت هذه التجارت مع .الاساتذة دواميس وكيابا وفرديئوا فرأيت فوق ما 
رااان كرسيا قفز من الأرض الى سطح المنضدة ثم عاد إلى مكانه الاول 


)1ع( 
غ( 


ظ علام تدل هذه العجائب من الأعمال التي يقف امامها العلم التجريبى 


ا اللضشة» آلا تدل على تخليب الروح على اللمجسد. ألا تدل على ان 
هناك عالم) روحانيا اعظم قدرة واكثر لمارا وراء هذا العالم المادى؟ 


١ 3 3‏ | إلا مسلم 2 بد الرحمن العيسوي 


7 ا الرياء 
0 اا ميد . 
0 10 0 
1 7 0-00 4 
6 2ك 2 
موه الور ل 
0 


41 اواو 0 40 ا 
ا 00 ا 
١‏ _- 0 1 الم 3 كي 
#االري 1# ” 
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تحصير الارواح (1,) 


ااين: للك 1و اشبهة؟ 
وهل بعد تحضير الارواح عمليا يبقى ادي 
| 

إن الادلة تضافرت على اثبات وحود لروح 27 لم لروحي , وأ 
القاطعة قشت بذلك. ومما زاد الامر ون والدليل م" 0 
وطرق ذكرتها 0 المعنية بهذا الشأن. واد محخصوصة لهذا 7 
«ففي انكلترا معهل دولي كامل الااستعداد يتولى تلك العملية في أي رقت 
وتوجد الى جانبه معاهد اخرى ترعاها الحكومة الانجليزية لأنها تعتبر. العل.' 
الروحي ليس ليه او شعودة . وانما هو في مقام العلم التجريبي من ذا 
الثبوت والصدق . وتوجد محلاات 32 وشهر يه منتظمة ومطابع لاتطبع إلا 
الكتب الخاصة بعلم الروحيات ”) إٍ 

ومن عجائب طرق التحضير ما تسمعك صوت الروح الذي تطلب احضارها 
اش تمده لاي 


ردنا عليها اد كرالك كيسة كدت اند فيد هناك عقا دآ وراء 
الصوت فحسس, زيل ته يدا زويياقادو ور بون م كما هو قادر على ان 


98 ٠ج‏ اسحس سس جه يه تل 


ماتوا --- 


6 دكثرون غيري صوتين واحياناً ثلائة اصوات 
بعمة ولهجة وشخصية تخاطب 


واسحل اولملى اليياء 1# 

000 0 صرين. في من 

مختلفة لايعرفها فقط إلا ابي وي د المخاطب. 50 : 

)01 الرأ الاي ا . : 
0 اخرى 0 العالم غير ابييل 2 


24-3 مي 
د هد افد 

> 2-5252 2-2-2-2 9 
مه 3 مد جد ا مجو سيره ب يو 


ر. و الماد ظ 
ور 2 اسايييه 4 
ى 


1 


لز 50300160 


الوسيط مشغولاً يدينك :في موضوع زايا شخص جالس بجواره. او على 

. بكرن فم الوسيط مطبقا لاينبس بكلمة واذني ملاصقة له 
ل ىب : 
ل - ؛ 1 

إن إن هذا الصوت غير صوت الوسيطة فقد تحقق عن طريق تلك الآلة 
المانعة للصوت التي وضعت على فم الوسيطة فمنعتها من الكلام اثناء حديث 
ولا ريق وقد اخترعت هذه الآلة لتجعل الكلام هزع “قبا :الوسييظ منيتسخيلا 
عد استتجمالها. » 

ويذكر حوادث كثيرة تدلل على ان يعم الصوت شخص لابد ليه هو 
الذى يدعبه . الانسان الذي كان يعيش يوما معنا. فلقد ذكر ان صوتا خاطب 
7 الحاضرين قائلا : «لقد رأيتك يلدراثر لانج انت ومسسؤ لانج تتحدثان امس 

الستانى . ... فيجيب مستر لانج قائلا: «اجل هذا صحيح» فيقول: «نعم 
وكنت تطلب اليه ان ينقل شجرة ورد من جانب المنزل ويضعها في مكان آخر 
من الحديقة) : فيجيبه: «هذا صحيح ياصديقي فلقد فعلت ذلك. وهل رايت 
او سمعت غير هذا؟») وهكذا يستمر الحديث بين الصوت والمستر لانج» ثم 
5 لك التلسوشلويان يسول مستر لانج: نعم ياصاحبي لايك انلكيكتت 
يلاك لبالا لم ارك لان كل ماحدتثتني به قد وقع فعلا). وبعدثئل يصبح 
الحديث ميل فى الامور الشخصية. ...2. 

"الست اازارضياتجنتدي ضغير:من برث باستراليا. 
ولح لولكالل::سلون الوسيطء فخاطبه صوت ذاكيزا اسمه واسم 
“ل ل 
ا ا إسوي علق انصب الحرب التذكاري ٠‏ 6 00 
00 الاكى الا«ااصرفءان!فنءابرث:نصباً حزبيً تذكاريا فاين. هو فيه '' 
قال: «انه مقام ف شنارع ...*. . ) وقذ ذكر اسم الشارع . ٠‏ قال 0 4 
عن يجرنيه: لاد اتشءضي اد 
٠ 0‏ تسلمت بعدها خطابا من صاحبي هذا يفودكه * 
تابه شارحٌ جديد بهذا الاسم في المتنزة واقيم على مثلث 


٠ 
ْ 
ظ‎ 
ْ 
ْ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


2 

8 2 _ 
نه 04 0 
ُ , نصب ند ار 
0 - ا 
بابة عبار 3 : 
3 0 اا 
1 اا 070 و : 
2 بن ايت 
6 1 7 
التي ا : 0 
1 ان ار 
7 را 3 ا 555 

71 ا 


0 
0 


: / 
0 1 00 
يو" ال ”د ْ/ _ 5 
2 لل الا 7 ١‏ 
5 : . “0000 
م( الج سر 
5 000077 
, ال الفا 
ا لم بل م 
ا 
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لجخي ما ريياسي ريل يواقيةعاببا يزه ببد.في: البجلسة. بالضبط . 

١‏ اراد ييا ري يلاها تربك الروج. بغينه. ولو كار ىا 
اعوام طويلة . 
عو حو / 6 

ودكر عن (مدام اوزابيا) الوسيطة الروحية انه طلب المالى يرشي منها . 
يتكلم مع روح انسانة كانت عزيزة 4 نرى وجهه وكلمته بالفرنسيع كان 
فرنسية الجنس وماتت منذ عشرين سنة. وكذلك الدكتور بارت راى اباء الزى 


م7 


عائقة. مرارا؛ 


وقل اخترع العلماء اجهزة خاصة لتصوير الروح واظهار صوته ونسجيا, 
لت 0١‏ اديت هله الاو سعن 0 
لنا ومخاطبتنا بأن تستعير من الوسيط او من الحاضرين مادة الاكتوبلازم 5 
منها قناعا نستطيع به رؤياها ومخاطبتها. ٠‏ الاومن ,عجائب العالم 
توجد في عالمنا هذا مؤلفات من تأليف الارواح وليست من تأليف 
كتاب (تعاليم سيلفر بيرش) وفد حلى صدر هذا الكتاب بصورة الروح مأخوذة 
بالطرق العلمية الحاديلة ...وهيل| الروح المؤلف (تعاليم سيلفر بيرش) بعل ” 
اسطرعنا ويحاضر في مختلف الشؤون وتستغعرق محاضراته تسعين دقيقة 
متوالية» يدون خلالها كل مايقوله. وسجلوا لهذا الروح صوته على ,انط | 
نفدت بعد ظهورها بأيام كي 


وجاء 2 كتاب (حجرة نحضير الأرواح) تأليت اللمكوور -00 فردريك باورز 
استساذ الأمراض العصبية فى جامعة 


يي جامعة مينا بولس بالولايات المتحدة ص م 
كلاما شبيه| بهذا لصه : 


دجا في لندن صوت عميل إل 
سيلفر بيسرش 81/00 رور ازج 


الروحي اله 


رواح المتصلة بنا وهو الروح المسمى نفنه 
فوق افراص الجرامافون, وقل تفاويق هزه الاقراص 
ودين ئ ألا 

من ظهورها. سيط :هذا الرتوح للغيبوبة في دائرة الكاتب اللبز 


2500000 : 4 1 
سك الح سوفس#اعيت ومين صاحب التاليف الرز : 
١)‏ لماذا |: ! 

. ا ظ 
/1 
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2 


7 تافل وموؤة8 ١/١‏ محرر بمجلة توور لدز. وقد قام بعملية تسجيل الصوت 
وأر عاج هيامز 355015لال! مااثقاط .اا مهندس شركة تسجيل الاصوات المسماة 

ا و//ا .ه0000 مزه لوع45 ,هن ؤنألمعع8 عمط 5201501 

١‏ وهذه التتتركه وكيك للشب اك «تهددمئها لسجيل أصوات الارواح المراد 

ظ / حيلها أزاء جعل معين.) 


التكاشفات 


ومن عجائب العلم الروحي «(المكاشفات) 
أ ونعني بالمكاشفة إزاحة الستار عن العالم المستور وتِبدّيه» ورؤّية الارواح 
| عياناً ذلك واقع . فقد ذكر الامام الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) بأن 
٠١‏ ذلك أول وزالخات ' الصوفية .. يقول" الامام : 
١‏ (ومن أول الطريقة تكن المشاهدات والمكاشفات حتى انهم في يقظتهم 
يشاهلون المسلائكة: وأرواح الانبياء ويسمعون منهم اصواتاً ويقتبسون منهم 
فوائد» ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال الى درجات يضيق عنها 
نطاق النطق) . 
00 لالش الكيي جح 00 في كتابه على وحافة العالم الاثيري ظ 
ص )١١‏ 
ظ ينقسم البحث الروحي 
التحريك عن بعد 5أ7©8أكاوا6 أي نقل الاجسام دون لنستهاء. ويبيخث تان في 
اب العقليلة كالغيبو دك از نستياوسةاليسلازي أي“رويسة:غيسر المنظور 
8 رونونواء والمجلاء لض أي سماع غير المسموع م1 والتلباني 
1 أي الشعور عن بعد لإلاأهم1616 . ويحتص الث بدراسه مإيسمى الصوت 


الى عدة أقسام. يبحث أحدها مثلا في مسألة 


44 


5 لاط امع ص56 


7 حا 
7718 ”احا 2 2 


حح .سج سس ع .+ وروم نج لظتو جك جرت سوسس 


|| خصوص في احدى الرياضات الروحية ددا 
غْ 3 ,' ١‏ ' 00 
ربياس ركتبي السجابه. وافيح الستار عن المجييل | 
ناظريه فيقول: واللهماأنا إلالوطاوز يكام تمنو ,البقظة, |2 اي العالم .المستور كن ظ 
١ 20010‏ . لجو تق للف ونزد كاله من القاكة© ظ 
الهم الضاحيه . وهل 8 تن 
عن عبد الله بن مسعود القرقال::«إصلاق ا رستؤك ,الله كك العشاء ثم انصرى | 
و خرج. الى .بطحاء مكة فأجلسني ثم, خط .علي خطا ثم ١‏ | 


حدثني زيجاأ. ,معرا 


كان تغرقا في ورده 


لاتبرحن 4 / ع . : 3 55 
مضى رسول الله كِ حيث أراد فبينا أنا لبن اي تمي 1 7 دجاك كا | 
الزط أشعارهم وأجسامهم لاأرى عورة ولا ارى نشوا وينتهون إلى لايجاوزون 
الجاملة ف يمتعوين إلى لفان الله يلةِ حتى اذا كان اخر الليل لكن رسول اله 
ةقد جاءني وانا جالس, فقال لقد:راني منذ الليلة.. ثم دخل علي في خطر| 
فتوسد فخذي فرقد وكان رسول الله يد اذا رقد نفخ فبيناانا قاعد ورسول اله 
يله متوسد فخذىي اذا برجال عليهم ثياب بيض الله اعلم مابهم مق الجمال 
فانتهوا الي فجلس طائفة عند رأاس رسول الله دِيم وطائفة منهم عند رجليه ثم 
قالوا ما رأينا عبداً قد اوتى مثل ما اوتى هذا النبى ان عينيه تنامان وقلبه يقظانا 
اضربوا له مثلا:مثل سيد,بنى قصسرا. ثم ,جعل مأدبة.فدعا الناس إلى مما | 
وشرايه فمن الجابه. اكل.من طعامه. وشثرب من اشمزابه ».ومن لم يجبه عاقبه إواا | 
هؤلاء وهل ندري من هم؟ قليف" الله ورسوله اعلم قال هم الملائكة. فتدريا 
ما المثل الذي ضربوه؟ قلت الله ورسوله اعلم قال الرحمن بنى. الجنة ذا | 
إليها عباده فمن اجابه دخل الجنة ومن لم يجبه عذبه. ظ 
ومن الثابت عندنا ان الانسان في حالة النزع قد يكشف له الحجاب كاد 

ع 4 ار ٠‏ 1 - اث 
ويحادثهم قال تعالى «ولوترى اذا الظالمون فى غمرات الموث والملاثة 


|٠و‎ 
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إسطو ايديهم أخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون) ولقد تكلم في هذا 
الأمر خلى كثير في القديم والحديث . وفل وردت حكايات كثيرة بهذا الشأن. 
وقال رولو :ترى اذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم». 

روقصة خير النساج كمضا الله .امشهؤزة حيك ٠‏ قال-اعنلا* المؤث : 

صير عافاك القالفان: ما «البوية به لايفوت وما أمرث به يفوت . 

ق اليل بماء فتوضاً وصلى». ثم قال امض لما امرت به. ومات. 

وذكزبافن .ابئ الدنيا ان عمر بن عبد العزيز لما كان في يومه الذي مات فيه 
ذال :لعطابينوني. فأجلسوه. فقال: أنا الذي امرتنى فقصرت ونهيتنى فعصيت 
زثلاث مرات) ولكزلا اله الا الله .ثم رفع رأسه فأحدّ النظرء فقالوا إنك لتنظر 
نظرا شديدا ياامير المؤمنين. فقال إني لأرى حضرة ماهم بانس ولا جن ثم 

وقال مسلمة بن عبد عند الملك: لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده في 
فية 4 حاوف الينا .أن 56 فخرجنا فقعدنا حول القبة وبقي عنده وصيفف» 
ا يرا ةهذودالآية «تلك اناده لاع مسجم لوانالالنييم لابوية ون تعلوافقي 
الارض والافسادا والعاقبة لالحتتير:) ما انتم بانس ولا جان. ثم خرج الوسيلضا 
00 نان #ادخخلوا. فاذلا هو قد قبض. 

وفال فضنالة بن دنار حضرت محمد بن واسع وقد سجي للموت فجعل 


(1) 


يقول ا بملائكة ربئ ولا حول ولا قوة الاماقابلك 007 . 
وفاة عمه ع بقية اعمامه واهله. 


٠ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
١ 
ا‎ 


يودي الباالاطتدقاءاا)نشعان -حاضرا 
فقال: 

ا دن طلى اتام مرعاالتمكنمن نفينه. نين حضرةة الوفاة» وقد قال: 
ليا إنحوتي احس بالموت اا عاو يتديس وري في اعضائي . 
سبي إيوتي | ليوا اموت الأخدراً يفقد يعرف لسو والقاالك رونا اباي 
ا 0 . .ها أنا لا احس . إئ «زنجياوب قد منانعك ٠‏ . وبعد هنيهة قال: 


٠١) 


2ن لاط 50310 


ا 1 5 فللان وانت يافللان انت يافللان هل و 
07 ورا ع 
إخولي ظ ١‏ ؟ننها أيها ) 
ك0 اياي دي 
لل" 
3 ما كان حدث له و | 
ويد يقصن على اكل: والجنة منهج هم لم ينكروا عليه شيئا 
فقال: 
الطابق للري وان ال إلضيق بحول يننا وبين الأرض فلا تسالرني كنا 
وكفو. 
ارقي ها أنا ارى شيئاً آخر. ياإخوتي ! ياإخوتي . . . . فخانه التعبين - 
واراد أن يتكلم فتقطعت نبراته. وأخذ ينظر نظرات حادة ويتنهد نتهدات 
ميو استطاع أن م بأكثر من هذا. وتحلواتيقة ؤإبين):.طا أراد! 
ففاضت روحه رحمه الله . 


و في الضر أذ المحتضر يكشف له عن مقعده في الجنة او النار. فقد 


؛ 0ن 
/ 
/ 


واي 5 كد ذات يوم فاعد تلا هذه الآية (ولو ترى إذ الظالمون فا 
70 الموت والملائكة باسطو ايديهم 
من نفس تفا 


ذلك اصقن 


اأبالا نه قال والذى نفس محمد بيده ما 
ل وني تزع متليهائالبونة:ولنار. فال خاذا رج .| 
له سماطان من الملائكة ينتظمان 
الشمس فينظر إليهم .ما: 


مهم اكفان وحنوط 4 


“بيطي كلام الود 4 ينلوون مكو 0 
1 اميك ٠‏ 
رصوان لله وجنلته فقل أعل | نيلا 

لك من الكرامة يد 1 


ما 
: فيها فد فلا يزالون نه 
نا يسلون بالا لوي ابد .0 0 اللي الاك من الوا | ولد 


30 يو 


٠١ 


52 لإ 5031601 


اثبات وجود الروح 
مادا نعنى بالروح؟ 


اننا لانعني ف «الروح) هله الحياة التي في الاجهزة والخلاياء والتى هى 
موجاودة في 4 فى الحيوان بحيو وج 3 الاأيتيانث : ولا يتبغي على 1 ذلك ان نمرد 


ولكنا نعني بها لطيفة ربانية وجسماً نورانياً شفيفاً متميزاً عن هذا الجسم 
المادي النابض بالحياة. تستطيع الانفصال عنه بعض الانفصال من غير ان 
توفت اجهزته :...وهي: التي. تدبزه "وتحركه وتريد وتعاف: ونحد 
لانعرف كنهها لأنها من عالم لاقيف 

ا الل كرو سينيد غيل الله ,درا : 

«ليس المقصود د بالروح هنا - حسبما يوحي به التعبير غير الموفق - باسم 
المذهب الحيوي ومبداً الحياة الخيوانية» اعني تلك القرة الني تقوم 0 
وظائف ,النمو. والتنفس. والحس » والحركة. بل المقصود نوع آخر اسمى من 
لعي هبو مبدأ حياة التفكيرء والارادة المنظمة. والعاطفة. والضمير. وبالجملة 

مبدأ الحياة العاقلة الرفيعة. 


٠ 
أ‎ 
ظ‎ 
ا‎ 
كله احد يستطيع ان يمير بين هذين التوعين. ويدرك ان هذا الروح, الذى‎ 
سانيا ذو كيان ايمتقل. عن ذلك الروح المشترك بين الانسان‎ 00 


بالج 


خضي والفكرة النى ينيل وهى ب القين بين 
0 الم لايرال"الْكَله' يقرازهًا حتى” يوسا “هذا.) 


١٠١ م‎ 


5ن لاط 50310 


5 وبتكا 
58 وياد وف انتدوع ونمير 
ا 5 ١١‏ 
تارايزلا الصسم " 
فوا ع د عه 1 ا : ْ 
' 0 البيمة ذوفن 0 سه ا 
ول 0 ا اللو يسبل شي 
رركي ينان 011 
الكريم والسنه 0 
٠‏ _ قال الله تعالى ‏ في 


الكل سوق الانمس حين موتها والتي لم 
ع الاك ال اأسااة 
إى الع ود العرت :وأيوسبل خرى الى اجل 
منامها ف اس ١ ةونلاىفو٠توهلا+ 7 ١‏ 
ل لَك أده شوفى الآنفس حين لموت وني م وانه 

ويد انعد الله ببينوحاتة آنه ايثو م 0 
الماللالة واضنحة على تمير ْ ظ 
ذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا 


3 35 لي 
مسمى) . 


يمسكها او يرسلها. وثي 


1 ؟ +بوقال “تغالى. «ولو ترئ 0-6 
ظ 4 3 .ءءء ن عذات#الهون» تذكر الاية بان الملا ' 
1 أيديهم أخرجوا انفسكم , اليوم تجزول ك_ِ لهو 


١‏ يسطون ايديهم لتناولها كما وصفها بالا خراج والخروج وهدذا لايكونالالجسم 

0 ابفكاً وبلا ابنهنا الشنقل المطخطةا اتمعى الى ربك راضية مرك | 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي». فوصفها سبحانه بالطمأننية والرجوع 

' ووصفها بالرضا والدخول. 
؛ - وسما يدل على ذلك ايضاً قوله (كلِِ) «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها 
ائتلف وملا تناكر منها اختلفت»فوصفها بأنها جتود مجندة . والجنود ذوات كاذ 
رو وريب اياي والتناكر والتخالف. وذلك يدل قطعاً لا | 
تميزها وجسميتها. 
لزان الرطولة نهم ورتم وار 
١‏ - قوله (طةِ) «أرواح الشهداء 
7 زاني الى ادير 


بن خزيمة: إنالإرواح تتلاقى في المنام» 
لعر 5 نا" ااترس افزيجالا .: الشبهة.. 


اميا ل 
نفصيل د في كتاب الروح لابن القيم 


05 لا 60مصو56 


ا حديث البراء بن عازب (رص) عن رسول الله (كِ) عن كيفية نزع 
اعون وزع الكافر. وهنو بجدديث .طويل ,ومنه. 
ينما مارت ”© إلى ملك الموت ابتدرها الملكان فأخذاها منه فحنطاها 
2 سوس سواه الجنة) . 
يتكلم عن روح الكاف قت .. وجاء ملك الموت فيجلس عند رأسه 
ثم قال اخرجي ايتها النفس الحبيثة . 0 الى غضب الله وسخطه فتفرق 
0 شي عرسة إن تخرج لما تري وتعاين فيستخرجها كما يستخرج 
الطفوة من الصوف المبلول. رسيو ا 
[الأرض الا الثقلين ثم يصعد به الى السماء فتغلق دونه. . 
اقويدا على لجتهدمبية البروح: مه ينوس جز« سم 
- وتو خذ. . وذلك لايكون الا اذا كانت متميزة. 
وفى حديث الصور ان اسرافيل عليه السلام يدعو الارواح فتأتيه نويا 
9 المسلمين نؤرا والاخرى مظلمة فيجمعها جميعاً فيعلقها في الصور ثم 
000 اول الرب جل _جلاله.وعزتي ليرجعن كل ووح الى جسده فتخرج 
الموياميمن الور 'مثل ا مابين_ السماء(والارض تقياتي: كل راح 
الى جسده فيدخل . 
ظ لان صامية حال سمي البرؤن نتميزهابوأتهاغير 
' الحياةء فبينا.نرى الروح خالدة ناقية, إذا بنا نرى الجسد قد تمزقت اوصاله 


وتفتت عظامه وافترقت دراته . 


وجودها 


عرف الناس وجودها من قديم التبزمنان؛ وأحسوابها بين جنبيهم » ا 


بحسنا 
جسامهم وتأوي ابدانهم . فهم اعزفوا :ان لكل جسم, صاحباء.وساكن لجسامهم 
ا سس 


)١(‏ النفس 


١٠١ه‎ 


0ن لاط 50310 


٠‏ شهذه || 2 م6 الاولية 5 و 
كوية هم 0 2 


نه 
ات 
إبدانهم " 8 ظ 
عه الرفة ” ل فى تقرير وجودها ولا دمب مداو | 
ادركوا وجو اليه الأصو في 
وييقي+ اك * 
وباقية بعيااة" 
أدلة وجودها 
0ك 
التفكير والعلم 


يفكر ويعقل. ونقول نحن انه الروح :1د | 
إن المخ هو الذي 
يقول البتعض 3 لمح غافلة ف وجودها لاتعرف ففسها ولا 00 


ا كيف يفكر المخ وهو مادة.غا 

ْ 9 ' [ 
2و : ١‏ 3 : كا . َأ ' 

! انه لو لم تكن هناك ذات اخرى تحل في البدن تعرف وجودها لبطل 

ٍ 

! التفكيو: 


ان الذي يفكر ويعقل هو الروح. اما المخ فهو الة للالاوزالك. واستعداده 
اتلك كاتتعداد الات النجار والصائغ للعمل . 
8 كان ابيا شي صنعده » طاهان شي مهنته ال أائده 0 ال ظ 
عي يستخدم النجار الاته. ١‏ 
يلون الدكتور هنري لنك ين العقل : الددبااإن الاسئان خلقت للمضع بها ١‏ 
اط 1 ظ 
نفسهاء كذلك العفل قد وهبب للتفكير بواسطته لا للتفكيسر في 
استكناه ب فالعقل اله 0 ْ 
نعيشٍ بها لا لأجلها» . 
عدة اما الف ان الكريم نرفا ' 
فرجها الى. النفلين . 0 كن من القسران الكريم آّ 
ة رن تعالى ايأ أيتها النفس المطمئئة أكة " 


58 داجع برهان الذات 


11 : 
5ن لاط 503110 


إلى ربك راصيه مرضية») 
اله شر ر ع١‏ الي ارين . ١‏ 1 

ْ[ ا : قال 7 لبر 1 عازن 7 جنوي * وحاء ملك الموري‎ : ١ 
!| اسه : 1 . ء'‎ 
ا حثزتتنين ايتشا التفسن المطمؤرة, اخرجى | #كنن عير‎ 
بال تس كهن..تقنطر. القطرة مر . ال.. جمي الى رحمة الله‎ 4 

: : *+ و وج 
وهذا الخطاب من ملك الموت لنفس المحتضر لمن ,: 
وك -الوكدن: الصحيح مها ٠‏ يتمهم ويعقًا . 
د 6 عن الشهداء لما سئلوا ىا 00 ئ 
ترواوواخنا»في: اجسادنا رشقل غقيلك عقزة» خودي اليا ثري از 
فهذا سؤال وجوا سيم نذانت بعرةة جالمرة ا ظ 
اتناك بوالاموات تلعفو اال 1 ٠:‏ ْ 

ظ محم كي امنا فسا لون بيعي يومد لكا إل ا 

' ويرسل ارواح الاحياء إلى اجسادها: مما يدل على ان الا ,) رفاح الموتئ 

7 559 ١ 010 5 59 

' وتفكر وتعقل» وان التفكير ليس ظاهرة جسرن" ح هي التي تسأل 


نمبو ابن عباس ان ارواح 


ليأ 


الشعور بالنفس ومعرفة الذات 


02 يشير 


ا [ذ 1 1 1 1 1ز 1 ز 1 ذ 1 1 1 1 1 1 7 000 : اعد عوك 
- سدس 


ظ 9# اكبر الظن اللا بار ضع التفكير ومن نفس الشي* الجفكرء فاؤاءثبت ان 
ظ 8 هن هو المفكر ‏ وهو ثابت ‏ ثبت كذلك ان الذي يشعره بوجوده ويعلمه 

ظ 7 كلى ثاتي + غير المخ وهو ما نسميه بالروح. 

انه لولم تكن ذات اخسرى شاعرة بوجودها عالمة بنفسها تحل فى هذا 

١‏ الجبسد الغافل لما شعر بنفسه وعرف بوجوده. وانه متى تركت هذه الذات 

1 الجبزر غفل تحن نفسه كما في النوم. اجهزة الانسان كلها بكامل حياتها ولكنه 

“فل عن وجوده. ش 


: ١١١ 
50310 0ن لاط‎ 


التى تعلم بنفسها وتحس بوجو | 


الدرواح هي 
ا : الأدلة كفاية لمن اراد الاقتناع . 


ووه تقدم: بن 


5 
الذات هي الروح 


الانسان نفسه» ومعرفته بذاته وراء جسمه المادي ووراء اجهزته هو 
شعور 


الروح بعيلهة. سين بار ليطن أويهينه بكلمة أى صفعة يتا | 
97 ْ 
0 لنت موجهه إل اجزاثه ولا ذا عصو من اعضائه . وإنماالى ما وراء 


الأكيرة . إلى غير العلظونامنه إل ذاته. إلى نفسه. 


30 


الفرح والحزن 


الفرح والحزن والارادة والكره 0 إلا من 0 فهذا الفرح الشفيف ”' 
والحزن 3 0 “ووو ل تنبع ؟ ومن أين 30 
الصفات علو غيره؟ 
للأسجة» لاصتلار إلذ عزوم الزوهم ولاتكون إلا في الروح. وإن القرآن 0 
لاد ريه يران الك ولا يد إن 1 
نه )( 2 أيتها النفئس القدمك 2 ارجعي إلى الى 7 مرة 3 


فادخلي م 57 | 2000 : 18 
الجنة احيدي ضمي بون مو يصهها بالاطمئنان والرضا والدخول 


في اية | 8 
ترى «ولا: | 5 
ايه اك ا ل فزن سبل الله أموانا 0 || 


من فضلهويستبشرونبالذين لم ؛ 
خوف عليهم ولا ولاه يحريون , 


رية بنعمة منن الله وفضل وان ال : 


0 


ليف 5 المؤ منين» فهو يصف أرواح الشهداء بأنها تفرخ :ونملتبشر ولاتيخاف 
1 سيوك يخا رواب العصماة. والكافرين.. 
كييك يَبِ «الارواح جلو بمجيلاة فعا تعارف..هتها. اتتلفب :وما تناكز مها 
259 فوصفها بالتعارف والتالفب !كما وصمها بالتناكر والتنافر. 
حر افر ا 
إن كلمة (أنا) أو ما نسميها بالذات تصاحب الانسان طوال حياته ولاتتغير 
مرور الزمن كما يتغير بدنه. فهو يشعر بأن ذاته بقيت هي نفسها لم تتغير 
بالرغم من أن بدنه في حالته الحاضرة غيره بالمرة في الاعوام الماضية فهو دائم 
التتدل والتغير فقد ذهب شيعا فشيعا وجاء مكانه بالأغذية بدن اخر. وعلى الرغم 
من ذلك فان الانسان في الخمسين من عمره يشعر بأنه عين الانسان في 
كهولته وشبابه ويعترف بأعماله الماضية. فما هو هذا الثابت غير المتبدل على 
مر الدهور وكر الزمن؟ ,اليس هو الروح؟! 


ع5 سس اد اسع 4ل 2 معت .د اطلافل كاس ال ةع سر سق ااا 


00 
الذاكرة والدماع 


كب الفيلسوفه والفرنينئ:الكبيير «برغسون» عن :النفس.والبدن والروحية 
لين وعقل فصرلا غير قليلة.في :ذلك وستتقتطففب. منها:شيثاً. قليلا 
عما نحن بصلده. 

ان الذاكرة هى الوظيفة النفسية,. التي كان من اسهل الامور ان نفسرها 
001 ولكن الذاكرة ,اكثر من.وظيفة. من..وظائف: الشعورء انها. الشعور 
ذاته. واذن» ان مسألة العلاقات القائمة بين النفس ولعي توفي تتاخ ف شكياد 
دقيقاً وهو: هل نستطيع اذه نجعل 3 الشركة وظيفة من وظائف الدماع ؟ 

كانت النظرية» المجمع ااا اما ارو تقؤلهاء:فئ هب العصرءايدي:.كتب 
فيه «برغسون) هي التالية ٠‏ ان الذكرياتتنظبع .في .الدماغ. على. شكل. آثار 
1 تار سه وكان البرهان :تملون,ذلك:: كنا يقال. هوان اصابات 


)ُ 


520 0/0000 


المراكز الدماغية تؤدي الى «الأمنيزيا» او رفي 7 5 "تررك 
ا سر ان ا اانه الكضضات'اتخديها دقيقا جدا. , . 
8008 . ,. 1 ' 
ان «برغسون) يذهب قبل كل شيء., ليثبت ان 05 التاتربرم تحر 
1 1 ؟ بصعوبة. والحقيقة ان هناك حالان تشفو ف 
ظ يا لالمو يف عنام اكرات التي «(اضاعها) شرة نانبة واذن, فول 
ظ بم ا للا الاماطيتتسالني ابادنها الاسررد. 0 
ظ ا نالل قن ايها لالب تببعهها: ال .غير رجعة . 
ان الفرضية التي توحي بها هذه الوقائع . هي التالية : كل شي يها 1 
ظ كما لو كانت الذكريات لر أعتها امفراغيز الدماح . تحتاج مع ذلك, 
أ ل يجان ان تستدحى. اناا 
الاصابة الدماغية, وما يعاد بناؤه في حالة الشفاء. غخر التجهناز: الدماغى جار | 
ظ لابد منه لاستدعاء اللاقريات , فلنر الآن كيف بررت هزه القرزيها 8 
ْ ابرعسون) : ظ 
ا ان تحفظ انه ظ 
الحق يقال, الي لست متيقناً فيما اذا الال ليله معن ندا 
الاسرفينوكل عن البندن. ال الصيون الفوكلوض اذ : تحفظ في علبة, وان" 
ؤ لايمسترانة رول . كلذل كات الذكرياتة 11 
عار 8 ْ لق اللا يخار ريام وكيف يمكن لها ان 
0 0 ففنغ وليلف انني سأتقبل معنى الاحتواء هذا اذا ما 
“4 لا افو ماكر "توا فهماً متجازياً خالضأً. بحرت نمب 
7 0 #خدرببيا وهذا سيد عونى عندئذ الى القول» بكل 
ل لين ل أقوم بافتراض من الافترافنات , ولا الجأ 7 
09 باهر الوارلء 


: "ازانها ورين الما الظل اذ انه مام 

ا ا ل ال 2 5 اليف من' 

الشعور, واله | كب للا فن«شئء وافعي بصورهة بديهيه»؛ ا 
شو الشعور بالذات. 


لروحية ص 86). 


5 لم 5030760 


مرفي الواقع كيف ان الذاكرة والشعور شيء والحيك : 


نكن حينما ألفظ كلمة «حديث» لايحضر اول الكلمة ووسطها واخرها ارهد 
ندمل بل تحضر الكلمات السابقة لهاء وحتى مالفظته من الجملة, والا لفاتتى 
ساق الحديث.. , 
واذا كان الماضي ينعدم في كل لحظة,. كان لابد للفكران ينعدم فيه. ان 
الحاضر الخالص هو اللاشعور. . . لندفع بهذا التفكير الى نتائجه, ولنفترض ان 
حديثي ستواتيء وانه يتابع جملة وحيدة. ولنفرض ان شعوري كان 
منفصلا انفصالا كافيا عن المستقبل» وغير مهتم اهتماما كافيا بالفعل» في سبيل ان 
يتطوع تطوعا نهائيا. ليجمع معنى اللبيلة. وعلداله قانا لم ايجث عن لنب افيفز 
ظ به كيفية حفظ هذه الجملة حفظا كاملا . اكثر مما ابحث عن تفسير افسر به كيفية بقاء 
٠‏ المقطعين الاولين من كلمة (حديث) حينما الفظ المقطع الاخير (الطاقة الروحية 
رم مف ب انكل الماضي يحفظ,. وهذا العقظ هيا المبعمؤ انه ,5318 
0 يليلك. ان وجود الذاكرة مثل وجود الشعور, لايمكن الشك فيه» وهو معطى بصورة 
ظ مباشرة» على حد سواء. انه مامن حاجة بعد الآنء للاتيان ببرهان على وجود 
| الذاكرة» ولتفسيرهاء كما انه ما من حاجة للاتيان ببرهان عام على وجود الشعور. 
ْ بل ان مايتطلب تفسيراًء بالمقابل»ء هوالنسيان الذي يغيب فيه مجموع 
اليا )نين العمل والأنتباه الى الحياة هما اللذان يكتبان القسم الاكبر من 
راك صاضنييا المفيك. 
وظيفة الدماغ الحقيقية : ولكن الدماغ ‏ كما يعلمنا ذلك علماء الفيزيولوجيا - هو 
عضوتركيز العملء . .ان وظيفة الدماغ هي تضييق ساحة الشعور, إلى درجة 
يستطيع معها أن يتطابق مع الحاضر, ومع الغاية المباشرة للعمل . . . يستخرج من 
١‏ 0 لض الاستفادة مسهافى سنِينل انجاز العمل» ويلف بالظلمة القسم 
الاكبر مما تبقى . 1 الايقوم بجفظالماضي» وانما فى حجبه في باديءالا مر 
“اين نفعت في ترك مايصلح للعمل يشف عن ذاته . 4 ولكن خلف الذكريات التي 
023033 يا شلى هذا النحوفي اعمالنا الحاضرة.. ٠.‏ الافا مؤفة من 


101 
53 لاط 503110 


باينا إلننافاه 5-5 وذ التخواء في أشد اعماقها مار 


ذاكرني ؛ ", ا ا : 
وفوباك م تكو بالاطياف لخفية”. . ٠‏ ولكن ٠‏ افترضوا أني وآ | 
ال 4 حالة د الوم الراهن 1 والعمل | 0 : افترضرا 
عل“اهدة '» في ظ 0 هذه 0 الساكنة تبذا بالحركة | 
١ | ١ :|‏ - ره 
شنا تشعر ادني 


ا م ا تقوم في ظل 
الله 
2 رقضات الاموات . ثم تركض سحو الباب 


اللاشعور » 7 ة هائلة من 5 
الذي بدأ بالانشقاق . ( الطاقة 2 


الخلود المحتمل: ويتابع «(برغسود) الكلام ٠‏ : 
ولكن» هذا معناه أيضاًء أن حياة الروح لايمكن أن تكون شحاف موا ن اتج ١‏ | 
السيفنبأدوأنكل شولا اولاق هميؤفا إناملها . كما لوكان البدن مستخدما من قبل 
ل سبوةانييطاتي يي ان نفترض أن لبا 
والروح مرتبطان فيما بيلهما ارتباطا ل ينفصل . . 
اداكانت ت الحياة الذهنية تفيض عن الحياة الدماغية :وإدا كان الدماع ين 
ظ عمله في تحويل قسم صغير. ممايجري في الشعور. و 00 
ظ نبرهن على ذلك. فأن الاستمرار في الحياة سيصبح عندئذ شبيها. بالحقيقة. ا 
لابين نمق جل مرامدكر. أحرى من ان يقع على من يثبتء لأن ٠‏ ظ 
لوحيد. الذى يدعوالى الامقميان بأنطفاء «الشعور» بعد الموت. هورؤية البدث 
- " مام قييلة ويلا السبب. وأن كان أستقلال الشعور دكليته تنقيا 3 
المتؤانة خا 
هوأيضا واقعة نلاحظها. : ننالانستطيع إلإأننمجب بهذه السهرلة ا | 
أنقلبت فيها كل من و: الر 
مني الووجين عم إن المفكر المادى هو الذي ؛ 


أن يدافع عن موقفه ال 
ك» ومن شأنه أ ل يد 5 
المفكر الزؤحي . . ئ, ي بحججه بعد أن لم يعد هذا من ظ 


لاي ل النحو. فأن الفكر قد 


«اعيد لذاته). فالمادية والحتمية اللتان - 


ين 


52 لإ 56030560 


وى بنفسنه ووبمصيره ؛لم تعودا إلا طيفين عابئين. 
١‏ يوا 
قال ابن مسكويه في الفوز الأصغر مستدلا على حقيقة النفس : 
إن كل عضو من أعضاء البدن إنما هو الة مستعملة لغرض لم يكن لينال إلا 
3 20 ادن كله آلات ولكل الة فعل خاص لايتم 
إستعد اده 0٠‏ تعد الات الصائغ والنجار وغيرها. 
وليس يجوز أن نقول إن بعض .البدن يستعمل بعضه هذا الاستعمال لأن 
البعض هى آل أو جزء ,من الة وجميعها مستعملة ومستعملها غيرها. 
فاذا كان مستعملها غيرها ولم يكن بجزء منهاء وجب أن يكون غير جسه ”" 
وأن لايستعمل مكان الجسمء ولا بزايم الآلات الجسمية في مواضعها. 
ثم يعقب ابن مسكويه على ذلك قائلا ببرهان علمي «والمزاج والأعراض 
ل ل حي حسم كلهااتايغة الجسم ومنفعلة:عن؛نظام تركيبه فلا يمكن أن 
ا تكوان مسيزة للجسم مع أنها ناتجة عنه) . 
٠2‏ يقسول!.كريسي موريسون:في كتابه (العلم يدعو للايمان) «... فان 
١‏ 0000 الوضشها كذا#قدا يكون ا تجهازا:“ولكن ما-الذي يديز هذا الجهاز؟ لأنه 
دون أن يدار لا فائدة منه. والعلم لايعلل من يتولى ادارته. وكذلك لايزعم أنه 


. 0: 


إلا بها إفتضى 


5 4-0 ل درجة ل لذن نوقن بأن الله قل 31ت 0 قبسأ ص 
0 5 اه ناك هله الهبة. ويشعر بعريزته و2 
م 


رازى فر راشيو اغبي و إنا نعلم بالضرورة ! 9 اذا 
ظ ب / 4 ااشتهيئاه واذا اشتهيئاه حركنا ابداننا لون الاك 


من هذا الجسم الانسائق ولا شيء يشبههه 


١١ 


0-0008 0 0 


520000 القطع بان الذى أبصر هو الذى عرف وان الذي عرف هر الر 
586 وأن اللص اشته هوالذىي حرك الى القسرب منه فيازم القط, ٍ 
المبصر لذلك لشي والعارف به والمشتهى والمتحرك وأ" 


' الى القرب منه شي ونيا 
اذ لو كان المبصر شيئا والعارف شيئا ثانيا والمشتهي شيئا ثانا لمر 
رابعا لكان الذي أبصر لم يعرف .2 والذى عرف لم يشته والذى ا ء. 


يتمحرلة + بن لمعاو عرد لذي مبصرا لشي لا يقتضي صيرورة و 
عالما ا الشي وكذلك القول فى سائر المراتب . وايضا فانا نعلم بالضرورة 
اله الرائ للمرثيات لما رأمًا فقفد عرفها ولما عرفها فقد اشتهاها ولما اشتهاه 
طلبها وحرك الاعضاء الى القرب منها ونعلم ايضا بالضرورة ان 

الرؤية وبهذا العلم وبهذه الشهوة وبهذا التحرك هو لا غيره ' تم يمضي فى | 
ليسغل الى ان يقول : «١‏ وبينا ان المدرك لجميع المدركات والمحراه 
لجميع الاعضاء بكل انواع التحريكات يجب ان يكون شيئا واحدا ٠‏ فلم بو 
اللا ان يقال في الادراك والقدرة على التحريك انه شي سوى هذا البدن وسوى 
لا يهذ|! البدن وان هذه الاعضنء جارية مجرى الآلات والادوات فكما ان 
الانسان يفعل افعَالاٌ مختلفة. بواسطة آلات مختلفة فكذلك النفس تبصر بالعيد 
وتسمع بالاذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب . فهذه الاعضاء آلات النفس 
وادوات لها . والنفئس جوهر مغاير لها مفارق عنها بالذات متعلق بها تعلق 
التصرف والتدبر . وهذا البرهان برهان شريف يقيني في ثبوت هذا المطلوب 


والله اعلم . 


الموصوف بيز, 


7 


عه ابد 

وقال الفخر الرازي أيضا إنه لو كان الانسان هذا الجسد لكان اما ان يقر 
بكل واحد من الاجزاء حياة وعلم وقدرة على حدة اي يكون كل جزء من 
الجسم حيا قادرا عالما على حدة . واما ان يقوم بمجموع الاجزاء حياة وعم 
لكلازة اي تكون.افي ا كل» جزء من الاجزاء : الحياة .نفسبها_والعله. نفسةا 09( 


. 48/79١ التفسير الكبير‎ )١( 


2ن لاط 5031610 


لال نكا الانات يكزن الابر يإ هذا 
لكا شو ءوامنا بطبلان القسم الأول فووا و 4 ونير 
الجسد حيا عالما قادرا على سبيل الاستقلال فيد 
الواحد ا بأ “أتخياء عالمين فادرين وحيزئز ١‏ ببعئ فرق بين: الانسان 
الواحد وبين 202001001 بعضهم بالبعض بالتسلسل لكن 
نعلم بالضرورة فشياد هذا الكلام لأ: اشر لان 

لعي فزداتسل وا جقد ةله كد ابارت 

كثيرين . وأيضا ا انك يتيك قيوستل يل بادا نا ا حيوانا ل 
8000 لكو ياك تواجد ينها حي عرزا حال ملس وي ان 
يريك هذا اند يتحرك الى هذا اللجانت ويبؤيد الجذاء ء الآخر أن يتحرك ل 
البخاتب الآخر فسحريعذ يقع التدافع ب من أتجراء بدن الاسبان الواحد كما يقع بين 
شخصين : "وفساد ذلك معلوم 5211 

وأما بطلان القسم الثاني فلأنه يقتضي قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة 
وذلك مجلوم لفون الم سما بتقدير ان تحصل الصفة الواحدة في 
ال المتيدة: خيش يوون كل وحنل من تلك الجر اد ديا عناقلة عالما 
فيتجارة" الأمتن“الى كن جل الج الواح اه كاش يري ل لم طهر قساد 
ا 00 5ن أن الافسان ليس هو هذه الحنة ,63 

بقى هناك قسم ايحن ل ا لل بعد وهوان تكون الحياةة والقدرة 
والعلم ايا هي قائمة بمجموع الاجزاء لدعو ٠‏ وجه الاستقلال اى ان حياة 
الافمنات وفنيرتهه وعيلحهه انما هي تكون بمجموع الاجزاء كالآلة الواحدة 
المترابطة فمجموعها هو الآلة ولو نقص قسم منها لفسدت واختلت وظيفتها . 


وبطلان هذا ظاههر ايضيا ومن ادلة بطلانه ان الانسان ‏ كما ذكرنا في 
بيهان الذاتت .هد :قورح إطرافه وقلع :صبنية, ونيد أصي رئته باقن . تيور “بنفسه 
ميكانيكية وبقى انين ل عضب فراهرالم إشفين وقد أينا » صورة هذا 


5 لاا 503150 


فد ف بلقنا ورأينا:الآلة الى جانبته تعمل وهو يتحدث عن ززيري. | 
ين البحياة والعلم وغيرهما من الصفات الانسانية انما تقوم بمجموع الاير | 
لنقص شعوره بنعسه وبعلمه . قال اليج الرازي : « ان الانسان اذا ضاء ظ 
عضو من اعضائه مثل ان تقطع يقبلة تأ و رجالاه اف تقلع عيناء او تقطع اذناء الى 
غيرها من الاعضاء فان. ذلك الانسان يجد من قلبه وعقله انه هو عين ؤلار 
اللائسان ولم يقع في عين ذلك الانسان تفاوت حتى انه يقول انا ذلك الانسان 
الذى كنت موجوداً قبل ذلك الا انه يقول انهم قطعوا ايدي ورجلي . وذلك 
برهان يقينى على ان ذلك الانسان شي مغاير لهذه الاعضاء والأبعاض وذلك 
يببطل قول من يقول الانسان عبارة عن هذه البنية المخصوصة )”7' . 


6184م 
ولنعد بعد فتسأل: ما شأن الذكي الالمعي. والفطن اللبيب. ماشأن 
الشاعر المفلق والخطيب المصقع والفصيح الملسن؟ ما شأن المنكت الفكه 
صاحب الروح الخفيف؟ ما شأن الشجاع الأوحد. وصاحب الفراسة التى 
لاتخطىء؟ ما شأن هؤلاء كلهم؟ ماذا يسيطر عليهم. ومن اعدهم هذا الاعداد 
الفريد؟ 
إنه ليس كل من حفظ الشعر أو قاله اصبح المتنبي أو البحتري» وما كل مز 
درس البلاغة والفصاحة أصبح الاكثم أو سحبانء. وما كل من تفكه اصبح 
جحاء وما كل من حمل الرمح أصبح عنترة. على ماذا يدل هذا النشاط 
الفريد؟ ألا يدل على نشاط خاص في أرواحهم واستعداد فيها؟ 
ثم ماشأن الموهوم والمعتوه الذي لايظهر الفحص الطبي والشعاعي 
أي خلل في أعصابه وفي أي غضو من أعضائه؟ وما شأن البليد الذي 
لابحفظ ولا يفقه مايلقى إليه ولو كان مروره عليه اكثر من الحبل الذي اث 
في الصخرة الصماء؟ وما شأن ذلك الثقيل الظل الجافي الطبعء والرجل . 


75 اللقسين. الكت 5-5 1 
"١‏ 6ن لام 6030060 


يون الدكتور محمد عبد الله دراز عن «وجود الروح) : 
. فالواقع ان الفكر قد يلجأ إليها الجاء لتفسير ظواهر معينة لايجد لها 
:را آخر. ذلك انه كثيرا مايحدث في ميدان النشاط الانساني حوادث 
سيفن تحرج خروجا بيناء علوا أو انحطاطاً. عن المستوى الماليقك للناس. 
ادف الشيخصن نفسبه»:فن مجرى.حياته. العادية». بل لا يكاد يخلو عصر 
الم وومن ورجيرفاهلها الشسواذ التى: لايعرف .لهسا سبب ظاهر فتنسب إلى 
سبب من تلك الأسباب المعنوية السرية» فالعراف الماهر. والشاعر الملهم. 
. والخطيب المفوه والبطل الموقى» والصائد الذي لايخطيء سهمه. والحاسب 

السريع الحساب» السديد الجواب . من غير استعانة بقرطاس ولا قلم.» في 
8 اطول المسائل واشدها تعقيداً» والالمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى 
١‏ وقد سمعا» كل اولشك ينسب نجاحهم وعبقريتهم إلى انهم قد امدوا بروح 
| حيرةءاذات قوةا خخارقة.. 

رار يهنا كله ظترزوبناافين التجسارب .الجزئية. في. الرؤ ينا.الصصادقة . 
والفراسة السديدة» والالهام الكاشف.. والعلم بالحوادث البعيدة ساعة وقوعهاء 
ورؤية الاشباح» وسماع الآأصرات, إلى غير ذلك :من الظواهر التي لا يستقيم 
سارها سيف من الأسباب المادية»). 

الاي 


الخواطر والالهام 


من الفيييديمكان:. .كان فيه.جهاز استقيال لما يحدث ' 
٠٠٠‏ صيهاد تيحظين في #نفين الانسان:«صورة. قريب أو غريب بعيد 
ا اديه هال الب نا ما كانت تتردد في خاطري صور أشخاص ا 
أتوقع ان أراهم . وكانت تتردد الصورة أحيانا على يؤما او اكثر سير :اعيجب من 
وإذا بي ,افجا.برؤيتهابوكان.ذلك إعلام بالمجيء . 


: :ش 3 2-0 . 0 9 كا 1 
00 لان أحياناً كان.حادثا.لابد.أن.يقع وإذا بحدث يجد ىد" 
ا د يى 


4 ررد - ال . الشرطاخ‎ 77 ١ 
1 00 ل دين اتوريراوسية‎ 
٠. ل‎ 


١١17 


5ن لاط 50310 


وقل يحم المرء أحيانا انراج ديد وكابة جردم عليه ويبدو له أنه ير 
غم ةادا بالقدر يفجو ه بما كان 4 

مرتاح وكأن 000 لسقفيها تمي 827 بزعجه , 20 
هاس ال هذا الأمر لشخص كان خارج العراق وقد أصبح 200 
ا مايل ةاعرو تراه القلير: دوه تيجب منه: صنديقه الزى 
عا فب كلاقنا لايعرف سبب ذلك . ولم تخفف الترويحات ليوات 
ديق لات الأ دق شيعا من هل | الوجوم . وبيناه كذلالتك إدا ببرفية تحمل له نأ 

ل ذا بوالتدائيه تمجؤه بصيحة: عرى اخوك| 
نفرةا فكدها خرج من 9 أن الا الأصغر فق انهه اتخل يان + 7 
الغرق وهو يشرف عليه في احدى السوافي 

نكر عن على (رضي أنه لما كانت 2 1 اضيب يهنا أقاه ابن التياح 
حين طلع الفجر يؤدنه بالصلاة وهو مضطجع متثافل فعاد الثانية وهو كدنللك ثم 
عاة بالقالفة فقام على يمسي وهو بفيواك: 


000 فين المبورت إذا ييل بواديكا 


قل لحان ب 
م تحس نك مدفوع ل القيام بعمل ما وكأن اتنا سس 
وانقدا با بيهه ايدان يهف وله ليق لال يونا عن عمل 


انبر كيد فالكشيفت. لك 
مجويقية .#وكااله صحلاز ور امح رده / : 
الامر في كليهما على حقيقته. شعو 


قل 
وقدا تقديم سانا بعلن» عما .وا وأنت: شاعر مر 


ثب 
يدت لي إنجاحه فاذا بالعراقيسل تحيط به من 9 مهما 
يحيب. "وبا ظ ْ 
لحن عله بهم ضاق عبو وطق ب 0 مذلا 7 
تحلف عليه وإذا به كما تعوقة معحالة و 
١١1‏ 


03530568 لاط 563000 


/ 2 لتر مره الخواطر يسمى (الالهام). وهو أن يلمع فى القلب 

٠. 1‏ .من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف واخرى على التوالي الى 

ظ وي متا نفسك مطمكا إليد بك . ولكنك لاتدري 

7 | لزي جرع خص|ا.؟ 

: 1 2د ولق راجتو إنة'الققل الباطن يتلقى الاخباز خن 

07 فيخبرنا بها. ولكن لانحن ولا هم يعرفون ماهو هذا العمل انال © 

أهو عقل اخر من لحم وعصبء أم ماذا؟ وهل أظهره التشريح وين" يكوان 

هذا العقل في الجسد؟ 

0 للجواب على ذلك سوى انه عقل باطن وحسب. 

1 أليس هذا اعترافاً بوجود نشاط آخر في غير نطاق الجسد يجهل 
اسان انهه وق" با باطق عَلفق؟ الينَ ذلك اغترافاً خقيقياً بالروح؟ 

8 ا ا 

1 الجسد؟ إئه لعمرى الاقرار الصريح بوجود الروح تحت أسم اخر وذلك 

اماع 


30100 
الرؤى الصادقة ١‏ 


ثم هذه الرؤى الصادقة كيف تحدث؟ ان امرها عجيب. 

انسان نائم فاقد الشعور يرى حلما تنبؤيا فيتحقق تماما. قد يراه 
ظ واضحا لا غبار عليه مثل فلق الصبح , وقد يرى بغض جوائبه او دلالاته, 
ف ااتستاج بعضها ١١‏ اللي الإتكطفت له" ويتيندى.نا كان “قد رآه' 
ظ يوقت الشهير وحلم فرعون مصر وحلم صاحبي السجن . والاحلام 
يناري ليها اد وليس من الممكن تعليلها 


105 


00 ةن للم لع و56 


يا 37 
0 207 د 0 
0 

6 و 


عن الصدف مهما تمحل المتمحلون وادعى المدعون. انها لا تدل إن 

اتصال الروح الانساني بعالم اخر وتلقيه عنه. فيز. 
المنغيبات ما ينمتح . 

إن سيار ارا نغبيه. كانه يصعد على السلم الحديدي في مقر 
2 فيهوى فنذه وتقطع رحله . فتشاءم من هله الرؤيا واخبر زملاءه بانه لا 
يشوف العمل دلبيك اليوم سصييا الرؤيا التي راها. فسخروا منه واخلوا 
55 نه على العمل حتى بدأ بالعمل وانغمر فيه ونسي نفسه. فصعد 
على السلم رما وهوى منه واشار الطبيب بقطع رجله فقطعت كما رأى 
تماما في متاشف. 

وذكر لى من لا.اتهم من. زملاثي بان احد اصدقائه كان يعمل في 
ووضعته في الارض فتدحرج وسقط في بثر كان في وسط الدار ولم يستطع 
ان ودقلالة ., فتشاءم من هذه العرؤيا وكاتب اهله ناذا تخدث عندهم 
حادث. فأخبروه بأنه اتأه ولد في اليوم الذى راق رؤياه. ومات 2 هس 
اليوم. وذكر لي احد اصدقائي بان والدته استيقظت ذاهلة قبيل الفجر 
3 ناراك شخصا يعرفونه ‏ يسكن فى قرية بعيدة عنهم اصاب 
شه بثلات طلقات نارية حين,كان يعيثيمسدس في يده في حفلة 
000 في الصباح الباكر من يحمل هذا النبأ بنفسه الى اهل 
القرية . 

وحدث لي انني واعدت خمسة من الاصدقاء لصلاة الصبح في احد 
المربباجيد . واستيقظت بعد الوقت المضيب سينا ساعة تقريبا. 
٠‏ “الات .ادر . 
يض بدت لى الفراش . واذا بى ارى احدهم يصلي 

3 لاسر المسوسيد. وار النين. آخصرين يطرقان الباب على 
جتن ادا ا سألهم عنى فاجابه احدهم 


١ 


521 لا 0 


وذهبوا جماعة إلى حيث كان الشخص الأول يصلي فاجتمعوا أربعة. أما 
إلى ارو. سحتى إذا استيقظت كنت حريصاً علق أن اتحبرهم“بالرؤي 
فل أن احادثهم 1 ا ختطيق: تنطنامنا صدفا ينقت الأمتلوث وبتفس الوقث 
والاشخاص وبعين الكلمات التي اخبرتهمباأما صديقهم الخامس الذي لم 
فلم يستيقظ ولم يوقظوه . 
وكنت أراسل صديقا مصدريا وكانت تنقطع رسائله عني الأسابيع والأشهر 
احتانا: حتى إذا اتت رسالة منه استقبلتها في المنام فأذهب إلى موزع الرسائل 
اتسلم منع الرسالة . وبقيت هذه الحالة اكثر من سئنة ونصف . ما أتت رسالة إلا 
وامسنشالتها في المنام . ورأيت مرة رسالتى في الرقابة وبعد أربعة ايام تسلمتها 
بعد ان رأيتها مرة اخرى مع ساعي البريد في المنام. وكنت رأيت مرة رسالة 
أنه منه نفسه وشاهدت الموزع فلم يخبرني عن الرسالة . فقلت في نفسي 
خابت الرؤيا اليوم. حتى اذا .نمت الظهر .رأيت الرسالة مرة ثانية ,تدفع لي . 
ل لد أعطاتى الموزع الرسالة نفسها. 

وكم يست وقرأت إن عدقاز:مق الطللاب يرود بعص اسئلة ظ 
النوم ومنهم من يزي حلها أيضا. ء' 

عا بردي ممعي للعقول الف ال وو ولالة”قاطع: على وحدود 
الروح. وإن هناك من الأحلام التئبؤية ماتحتاج إلئ تعبير فهي ليست واضحة 
كال سدم ومين ذلك لقال حاسن بين سعد الطائئن لعمر بن الخطاب: يا 
00 ع ابيع الشوكن والقمر يقتتلان والنجوم بينهما نصفين. فقال 
0 ويش» قال مع القمر.على. الشمس. ٍ 
ظ 02030 اليه المعيتوة اذهب فليت تعمل .لي عملا ولا تقتل إلا في 
و من الأمره فقتل يوم صهين ٠.‏ 
1 وقال يجل لابن سويد رايت مخي 
سيت إلتى. أربعة ايام . 
٠000 ١‏ يت الشمس والقمراجتمعاودنخلا في جوفي ففا 0 

اله تعالى 0 ابعر ونيف القيمر وججمع الشمسس والقمر يقود 


أره 


للإمتحان في 


يها 


ا 
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4 1" م 
1 4# 0 
1 ' ا : ١‏ 
١ , 1‏ / 
|الإكر 27-51 اذ 14 0 5-35 


يات مد ادر ةكلممو . 

اج ءاس «التعص قال برجيل لعابر من اهل العلم : 2 الو 
حر اق كلدت ترتمع غربت من مشرقها ثلاث مرات. . وفي. المرة الثالثة ى 
تعد. فقال العابر إن رؤياك تدل على أنني سامويته حجن سور 3 

. وكثير غير هذا. 

6 سائل يسأل : كيف تلتقي الأرواح بأهلها وأحبائها وقد يكون الشخص 
ع عنهم الاك الكبكال حت إذا أي كوي رومكلك الت قطروينامه وتظهر لها 
بساطة الجواب إذا عرفنا أن سرعة الضوء ء تبلغ . . . ركم١‏ ألف ميل : في لا 
فلا يبعد على الروح أن تكون كالضوء على اقل تقدير 

وان هذا التعليل للرؤى الصالحة يوافق الشرع كل المو 
10 لاق رطاف ضحد ٠‏ ف لواو يه ا الح 1 
شهدت وغبنا وشهدنا وغبت . ثلاث اسألك عنهن عندك منهن علء؟ نقال على 
إن ادي ذالى الامتهاهق ؟- تالف عمدر عن الخلك والبعفن وعق"التسيتان"وكان 
سااله الثال ف 00 ااواالر حل ازر6 ارو ا قمنهاما يصضّدق ومنها مايكذس؟ فقال 
شرل الله5 85 “يفول .ما من: عثد يَنا'م يتقلى نوما إلا عرج بروحه 
الى العرش . فالذي لايستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق والذي 
يستيفك دو" العامة فهي التى تكذب». 

د ا اشن نكال لعب الحخطاتت يا أمير الْمَوٌ مني 
أشياء أسألك عنها قال سل عما شئت. . وكان مما سأله: مم تصدق الرؤيا 
ومم تكذب؟ فأجابه. إن الله عز وجل يقول (الله يتوفى الأنفس حين موتها 
0 سيو وسار ملكرات التقاة ني التي تسندنا و 
كان منها دون ملكوت السماء فهي التى تكذب . 

وقال عنبدالله بن عمرو ان ارواح لمؤمين تتلاقى على مسيرة يوموما رأى 
أسول هزهنا صاحيه قط . ورفعه بعضهم | يلس" 

وقال عكرمة ومجاهد إذا ناه يا فأن له مثببا»تجري “فيه الروح 0 


0 


في الجسد فتبلغ لو“ ناة اند. مادام ذاهنا فالاتسان ناثمء فادا زخع الى . 


ب 0 0 : سس " _ ) جبرجسي . 


البدن وه الافينانهروكان : يمنرله :شيعا الشمس الذي هو ساقط با لأرض فأصله 


ل السنا” 
وى ذكر ابو عبدالله بن منده عن بعض اهل العلم ,أنه ,قال :.-.إنب الرويح يمد 
و : 5 كه أضواة ٠.‏ فلقة نه : ال ه بالكلة لمانةة: 
من منخر الانسان اللا زواصية يا + فلو خزج ارو به اله اناه 
عانان السواج. لى .فرق اهارو زا الثقيلة تالا ار المدفركية النار هيء الفتيله 
تأتي السماء وتجول في البلدان» وتلتقى مع أرواح الموتى فاذا وله 
انتقث غافالة دكي 


ا بأرواح العباد ما أحب أن يريه وكان المرئى في 
ويا لالبنت في ابقطيهالئ' شي من الباطل رجع اليه روحه :قادى الى قابه 
لمق هما أرأه الل أعز وجل حريب خلقه . 

راض كنات الميكزترنها والزاو !لالاستاذ اكه فهتمي -آبو الخب- ص "١‏ 
مانصه : 3 الروح تغادر الجسد خلال النومء وتمضى في سياحتها فتجوب في 
عالم المادة وعالم الروح. وينعدم لديها الزمان والمكان بالمعنى المفهوم 
تدرا فى من الأحداث الشيء الكثير وتكون طيلة ذلك متصلة بالجسد 
المادي لحيل انيري يستطيل وينكمش وينثلى وينفذ من الجدران وتلك الظاهرة 
هي التي ويفا العلم الروحي الحديث «طرح الجسم الروحي) . فاذا أفلت 
هلل السك من الجسسد حدث طرخ دائمي للرؤح :أي موت.. وهذا الطرح 
يحدث خلال الغيبوبة الوساطية أو السبات العميق الذي ينتج من مخدر 
كالكلوروفوم أو خلال مايسمونه «تعليق الحيوية» عندما يدفن فقراء الهنود مثلا 
ا أنفسهم أياما وأسابيع ف اللو : 
وقد أفصح كارنجتون وملدون في كتابهما «طرح الجسم الروحي' 
٠‏ في ذلك اي افصاح عند كلامهما عن النوم قالا «... ومما لاشك فيه اننا لن 
1 نصل البتة الى نظرية صحيحة ملائمة تفسر النوم مالم نسلم بوجود قوة حيويه. 


أ «وجود روح آدمية قائمسة بذاتهاء تنسحب كثيرا او قليلا من الجسم خلال 


, 


2 


في ا 
0 الب ريده هد 
ني 0 0 
21-0 0 ايم 0 1 91 5 
0 نك مر 2 إ - ١‏ 
ا 1 ,52 2 03 1 1 04 ١‏ . 8 
ا 3 9 5 3 
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لوك مصداق ذلك في قوله تغعانق 2 يتوفى الانفس حير 


ساعات النوم اس لاف ؛ 
الى دق رتاميان 'شيمسك التى قضئى عليها الموكة زر | 


ل 
0-0 


3 ' 1 0_-. ا 5 صناعنا 
: م 9 أه "قرت فير 9 ويتى 
م د 
5 1 4 : حدل 9 0 : ا 
2 لت كا" ار الوصيط”. 
: 9 ْ دن و2 الله لا 
ل اع ال يا لضا .7 لل 
علا ووو وسيطه سحضوني "وسآله عن أسمي وأسم والدي وحمي دحت | 
أ الفح من احله» وتعمق في دللك فيالاك عن أهلي وافراد عائلتى ومقدار 
الدراهم التي في جيبي» ونوع وعدد السكائر التي أحملها وهو يجيب عن كل 
ذلك اجابة صادقة لايتطرق اليها شك او شبهة - 
كما حدثني رجل اخر مثل هذا الحبر. 
0س (الصي الكسنيتاق كار العلافتة الالكليوى الشيير صلحب الوا 
الخامس في النزل الابيض الاعلى في هملايا» في رسالته (فى عالم الطيف) 
:7 وان التحليل النفسي 25 بفائدة ماتذكر اذا ماقيس بعلاج التنوي” 
وذكر تحت عنوان( تشخيص الامراض بالطريقة المغناطيسية) ص 77 «ان 
د! . , ١‏ ع 
مبادي التي سادرجها سيكون لها دوي عظيم وستؤتر علق لبون سا ااا 
١ 1‏ + جل رسال ل شوم تنويما عميقا ويدرس علوم التشريح والفيزياء 
تعليما واقيا وهو مترويض أي يمي اثناء لو 00 0000 5 ّْ 
الصورة تلقى اليه ِ وا ل يتم دراسته على هذه 
ره : اسئلة فيجيب : نلقة و ا يت .. 3 : ,. 


ماء» يقول فدخلت 


: ظ‎ ١72 
503110 لاط‎ 3 


06ب الوقويج اقبي سبزوياتيهو ولا- تعيرفك:طريقة علسية 
اكثر د موبهلة: ولينين من الضروبريي!للمريض ان يذكر شيئاً عن دائه لأن 
0 اناو يعرف كل شي "وهو نائم فهو يشخص الداء'ويصفة الدواءويعطي 
دلائل على تطور المرض. ولقد جاءت تجارب تبرهن على ان بعض النتائج 
التي يصعب استحصالها بواسنطة .اشعة اكس تحل بكل سهولة بالتنويم 
الوكاطفت:. 
| عاضو يمن اعضاء البدن يبدو كأنه يشاهد عياناً . والاعضاء اللمفاوية 
اذا شوهدت رمادية اللون فهذا دليل على ان المريض ضعيف البنية . حتى انه 
بد فشكل يما يراد اخين ::اليدم مثل النسبة المئوية للحجيرات الحمر والبيض واذا 
5 فيك زيكادة أو:تقضهان فى مقدار الكلس اواذاكانت جراثيم الملاريا 
واللورامق ووكردة لتيل ف المالانسيحة. جميجها ما :فيها من الخيد:الصبماء 
> ,ينها وعرفان كلا ماريراد عنها . 
والتنويم ايضاً يدلنا فيما اذا يوجد خراج في النخاع.واين هو موقع هذا 
الخراج لس ميان لبربافرناتشخيص مرض:التصلب: المنتشى فين الجاع 
يعسن ده لاف اش تجاؤيف النخاع ولايقتصر التنويم على معرفة الاوضاع 
اليورضيوافن النخاع فقط بل يشخص الكسور في العظام والضغط على 
الاعصاب وموقع فقرات العمود الققري. :زد عليل ذلك. ان امراض. القلب 
تشخص بدقة كما تشخص بافي الامراض بأجمعها. . , 
5520ظ المؤلف امثلة عمن عالجهم وشفوا من مرضهم. . قال في ص 
:6١‏ 
دان العالم النمسوي الشهير «مسمر) قال بوجود سوائل مغناطيسية تتدفق من 
الببيلةن : فضحك علماء جيله ولكنني على الوتشواء للآن اهلاي عالم او 
طبيب بوجود هذه المادة السائلة بحالة ندفقها من البدن واصورها بواسطة الة 
فوتوغرافية وكذلك بأستطاعتي ان اثمت تأثيرها. وقد اثبت ذلك الى كثير من 
1 الذين انتقدوني ولم يؤمنوا بصحة نظريتي وبخقيقةهذه الظاهرة ولكنهم سرعاد 
اموا سن إن البت. .لهم الطريقة عمليا.) 


ب 
1 3 4 72 و4 2« 1 
39 4 7 +4 139 
0 يها . 5, 
١-0‏ اريت 
اا 
) 3 م 37 ا ٠."‏ 1 
أ ا نيس ل 0 
اخ ا 0 00 ١‏ 
تداك ا ات 02614 . 
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لت 
[التلبيائي لخو التمخاظر عن" بعد بين شخصين: ليس بينهها وسااة 
صاحبه وما يريد منه. كما حدث فعلاً لعمر بن الخطان 
الجبل . و (سارية) يبعد عنه الاف الاميال فاسه: 


فاستفاد سارية ع -لمهجيدة 1 

ز : 2 < ١ ١‏ 35 ِ سوير 
00 طيخن لاقتلك فتيضائت بأنة نمم امي الو ٠‏ 
يك عبر 


00 1 أن يلتزم اليا ولولا هله الرهتيية لفك خلق مه جيك ا 
ل حدم , ا ادء 0 وم ر : حاه 
ش جيس لمسلمين بريد لوادى والروم برا يل السفح 8 خلفهم رهم 2 


1 
ا 


0 المؤ منين ان يبصر بنفسه ولم بتماللنا د00 
ا الالال وم ره امع المؤمنين والتزم بأمرهة' 00 
ل الل شكوضيها غلا اعدف 4لا وال - ظ 
58 0 ظ ظ على وجود روح 
7 تمحل ديود لتعليلها. وان هذه الحقيقة الت لايستطيع الماديون 

رها لتهدم كل او حول الروح: 


ار وا : 


الكلام على مافي. الخاطر والفراسة 


الى أ الكلام ع ماف 


' كان و شق ا 


8 4 4ه | ا نديد 92 37 2. احدا 
بتكلم ل ا يحول بتخاطر شخص آخر لم تظهرة | 
(1) أنقصضة سير 


يمسن نا ع 
لين اجن بيب الكرامات وخوارى العادات وان كانت وسيلتها الروح 


الخاطر «(قراءة ]تت وهو علم لي العم 


2.6 
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من البشر عليه . وذكر عن علماء التيبت وغيرهم في خصوص هذا لامر مايكاد 
عياب يقضيى منه . 
ولقد قرأنا انه كان شاب يصحب الجنيد يتكلم عن الخواطر فذكر للجنيد. 
قال إيش هذا الذي ذكر لي عنك؟ فقال له الشاب: اعتقد شيئا. فقال له 
الجئيد: اعتقدت. فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا. فقال الجنيد: لا. فقال 
الشاب فأعتقد ثانيا . فقَال اعتقدت. فقال الشاب اعتقدت كذا وكذا. فقال 
الحنيد لا. قال الشاب فأعتقد ثالثا. قال اعتقدت. قال الشاب هو كذا وكذا. 
قال لا . 
ههلا عيب رادي صدوق وأنا اعرف قلبى....فقال الجنييد: 
صدقت في الوق والثانية والثالئثة لكن اردت ان امتحنك هل يتغير قلبك؟ 
وقال لو سعدا الخراز دخلت المسجد الحرام فدخل فقير عليه خرقتان يسأل 
شيكاء فقلت فى لفيسي يوقا هلكا على الناس . فنظر الى وقال (اعلموا ان الله 
يعلم مافي نفوسكم فاحذروه) قال الخراز فاستغفرت فى سري . فناداني وقال 
(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده) . 
وكان بين ابي زكريا النخشبي وبين أمرأة سبب قبل توبته. فكان يقلا واقفا 
غلديورا نابي عنمن الحيوي تفكر في شان ... فرفع أبو عثمان البمرواسه وقال 
الاتستحجى 
5 سا لتلبضيء عون عاسطرل ويتفك الى 
العين الى وال سرده«من الظن فى شيم فالظن ماييخطيء 
ويصيب. فهأها ين ا سيق :والعيد الموّمن. وقد اثر عن الرسول.(ضص) 
ناته قال (اتقو | فراسة المؤمن فأنه ينظبر بنور الله). . فهي على الصحيح 
93 اعات يقذفها الحق سبحانه في القلب ‏ الصادف. الصافي قاف هرا ةقدو 
ب رة الحقائق على ماهي عليه. 
ظ ةك عي بل مايقسذفه علام الغيبوب من الح في قلب مستبشر 
لياص لسسع 
| ال إسري يوالليه في ليلة واحدة ٠‏ صر 0 


07 0 
دراه 


ل 


5ن لاط 50310 


تلات الله عد عينيه الحجاب فرأى صورته امامه ووصفه كما هو 
الشام وابواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق, ورأى أمراء, 4 5 
لصي 0 000 إْ 
خبر اصحابه مات" 1 
ا على عثمان بن عفاف (رض) رجل من الصحابة وقدرأى امرأةو ' 
الطريق فتأمل محاسنها. فقال له عثمان : يدخل على احدكم وا ثرالزنا بين عينيهة : 
فقلت أوحي بعد رسول الله يَكةِ؟ فقال لا ولكنها فراسة المؤ من . ولاناك 1ل 
الامور لايمكن ان تأتى عن طريق الحواس المعروفة اذ ليس بأستطاعتها النفوذ الى . 
الخواطر والافكار وانما هي من شأن الروح التي لا يحول دون وصولها ال الأفكار ١‏ 
15 وى نه ئ 


ورأى 


- 1 - 
تضصوير .الروح الانساني 0 
ولئن جاز في عقل امريء ان يشك فيما مضى,لايصح منه بحال ان يشك فيها . 
سنذكره وبعدما اثبت العلم 0 يبي والتحقيق العملي وجود الروح : 7 
)ا تتقرتلة مداع كونائ : اثبنت مدام كور بالتتترنةالجاد ‏ ” لاننان . 
جسد وروح. ظ 0 
وككانت أولى تجاربها في هلا الصملذ اث انتهرت فرصة خنطا | 5 
اللروحية «أسابيا بلادينو» فى المعهد السيكولوجي بباريس . وكانت «اسخياء ا 
في عنفوان قوتها 57 ٠‏ فجاءت بثلاث كشافات كهربية وشحنتهاء ثم لل 
الى الوسيطة | إن كان لها نيم تنساب من جسدها أن تمرع بهذه ارو ال المث 
الكشافات دون ان اتسينا بجسدها المادى 0 نأاشارة من بدها 00 5-3 [ 
من رأسها تارة اخرى. استطاعت ان تفرغ الكشافات الثلاثة أو 
الذهبية . فاستنتجت مدام كوري ومن معها ان ثمة ماخر منج 
أبعيدة عن الكشاف ثم لمسه ففرغت شحتته خلال الى جسم 
رص 


جح 25 
9 5 
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(؟)استخدام جهاز «مخدع ولسن 0 ر(اوؤ]غ/الا » : قال الدكتور واترز انه إذا 
كان هناك عنصر يستخلص عند الموت فلابد أن تدركه عدسة التصويرفى هذا 
الجهازء ويتكائثف البخار فوقه كما يتكاثف فوق الالكترونات . 
عاق وفعلا التقطت العدسة الصور التي تكهن بوجودها . وثراه يقول.. عن ذلك 
إنه «بينة جديدة تعين توعناً ن طاقة يفقدها الجسم عند لحظة حدوث الموت 
الحقيقى . ولم تدل البينات الفيزيقية المستخلصة على ان ذلك الذي يفقده 
الجسم نوع من أنواع الطاقة فقط. بل دلت على انه جسم غير مادي إنسل من 
الجسم المادي في لحظة حدوث الموت. وقد أمكن أن يرى بأستخدام بخار 
الماء) . 
ويستمر في تدليله قائلا: «هب العنا بول حد] جف ره كيب 8 اوسنوانا لط راقع 
مخدع ولسن ثم شرعنا في قتل ذلك الحيوان» وهب أنه في اللحظة التي نفق فيها 
كان مكبس الجهاز قد اسقط واستحدثت سحابة.. ويلاحظ أن هذه السحابة تتكون : 
في هواء معد من قبل وقد اخلي من كل مايمكن وجوده من الايونات, وذلك 
باستخدام كهربي استاتيكي كبير. ولنفرض بعد هذا إن الصورة الفوتغرافية الناتجة 
قد أظهرت لنا أننا في اللحظة التي مات فيها الحيوان قد نجحنا في امساك كتلة أو 
جنم أومقلارما في بخار الماء. فهذا المقدار الذي نجحنا في تصويره -كالايونات . 
000 000 شي اله 'لسبسيماقد.جذب الضبابفاستقر عليه بنفس الطريقة 
ا ل السترنبيكا اق »الاشسونات:في قا ااسقة زناف "ل ورد السندناءننهذا المقذاد 
الذى نحن بصادة يََالِقَ المقابل الفيزيقي للجسم الذي منه انسلخ مئه ‏ إذا وجدنا 
. هذا فانه لايسعنا إلا الحكم بان هذا المقدارّالذي ظهرإنما هوذلك الجزء الذي 
انطلق من الحيوان الذي اجريت عليه التجربة» . اه 
ولي لسئلة بن اتتمسين صورة حصل الدكتور واترز .5.8.8 .:-/,8.4.1/8116:5 .»0 
على نتائج ايجابية في أربع عشدرة صورة. وكان الاسلوب المتبع 5 
6 6“ ب يقضي بأن د يحقن الحيوان بعد التصويربالحقن المنبهة لكي ترد اليه 
ظ وضيد لضت أن الحياة كانت ترد للحيوات في بعض الحالات التي 


5 لا 56310101 


كانت التشائج الفوتغرافية سلبية» ولم يحدث قط في أي حالة ظهرث فيها صورة 
ازلك المقدار أن أمكن رد الحياة الى الحيوان . 
٠‏ وبعبارة اخخرى لم يحصل قط على صورة فوتغرافية لهذا المةسدار الا وكان 
الحيوان مات حقيقة . 

والنتيجة التي انتهى اليها الدكتور واترزهي ان ذلك المقداربين الذري جسم 
ع" ال ااتبت"الشسقي الف انظلق متهء وانه متى انقطعت 
الصلة بين الجسمين حدثت الوفاة الحقيقية . 


52 لاط 50300 


الآصل الثانني 
الحياة بعد الموت 


و الحو علينا”الاث: وفد. اثبتنا وجود الروح. ان نؤمن بالحياة الاخرى ولكننا 
مع ذلك سنسير في تقرير الادلة بما يسعفنا الله بي" 


كت 
ظ البنعث ضر ورة 

هذه الدنيا ميدان معركة بين الخير والشرء وصراع بين الحق والباطل . وقد ينال 
الشر من الخير والباطل من الحق . وتمر الاعوام وتتعاقب الازمان وليس للحق صولة 
ينال بها من اعدثه . 

لقد قضئ على مسرح الدنيا اشخاص كثيرون وجماعات عدة؛ سلب الطغيان 
اموالهم » وداس البغي كرامتهم , وازهق الظلم ارواحهم. وليس لهم ذنب فعلوه او 
جزم ارتكبوه الا انهم نطقوا بكلمة الحق وصدعوا بها بين الناس . 

فهل ياترى ستذهب ارواح هؤلاء البرؤ اء عبثاء ودماء الشهداء هدرا؟ وهل 
ينحو الظالم مما اقترفت يداه وقد امعن في البغي والعدوان» وسلب الاموال بغير 

حقء وأباد الارواح الكريمة» وازهق النفوس البريئة؟ 


)١(‏ ان من عرف ربه امن باليوم الآخر لامحالة. ذلك ان من العدل والحكمة ان يجازى 
الانسان عن عمله ولما كانت الدنيا ليست بدار جزاء فلابد من يوم يجتمع فيه الخلق لينالوا 
جزاء اعمالهم . كما اننا نرى خلقاً كثيراً لاينالهم كل الجزاء الذي يستحقون في الدنيا. 
فافلاتهم من الجزاء قدح في عدل الرب اذا لم نؤمن بيوم اخر يجازى فيه المسبىء 
اليد كما انه من البعبث ان يخلق هذا الكون الجتيتي. لخيز. خياية. او تحكمة وللدنا كنا 
من ذار'اتخرى 'تظهر فيها حكمة خلقهم واضحة جاية . فى ابجل 


رم الايمان بالرب جل جلاله 


ا كله وكون ان ألايمانةة#باليوم::الآخر.امر بدهي ومن لو 
ِ ' 12007 لمساهوداثما 
. ولوازم حكمته وعدله رد على ويف تازه للبزم الاسز فقاك تعالى. «افحسبتم 

٠٠١٠.ز.ع وانكيم. الينا لذ يفون ؟::فتعالى الله الملك الحق‎ 58 ١ خلقنا‎ ١ 


١١ 
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هن من المعقول. ان تهلك افوام, وتبياد جماعات يلد الم ار 
فعلوه. ثم لا بود اليهم حقهم نهم المغصوب وكرامتهم المسلوية؟ 

جل مواد اياك ملعو ا لهؤ لاء 2 لبارسقية ع اليه 

سر ديا ”| 

أي منطق في | لحياة يقتنضي ان تمتهن الكرامسات. وتزهق الارواح. 2 
الاثمون 9 00 بسر ومن البوادم ار تاي سن 


49 ولا ذلى 


2270 لظلم والطغيان إدن ! وماأر يسر الفجور والجريمة ! وما اهزل منطقا 
يقتضيه ! 

انه من غير المعقول» ومن غير المنطقي ان يعاقفب اناس ويفلت اخرون اعظم 
00 واكبر انا ليا 


هناك أشخاص اذاهم الباطل بالباطل, وصبرجهم البغي 0 ليان فهل 
تذهب دماؤهم هدراء ويفلت القاتلون من العقاب؟ 
ان منطيق الحياة يفتضي ان يحياست الإنشيان على لد ويؤخد الظالم 


بجريياة ةا ويكافا الجنود المجهولون. والرجال المخلصون بعد ال ازهفت ْ 


ارواحهم » وذهيوا في غيية الحق في ظلمات الويثير'.. 
أنه تمشياً مع منطق الحياة يل لمشيساً مع منطق هؤلاء وحججهم أي 

الاثبات يقتضي ان يكون ذاك., ان منطقهم .يقيتضي هذا الامر. 
يقولونان الحاجة تقتضي ان يزود النبات الصحراوي بمادة كيوزينية. نعنها 0 

التبخرء العا اليو ان بكوذ للدب القطبي وغزاله فرو ثخين و 


035 لزه 630060 


وجلد سميك | 


يمئعه عادية البرد والقر» والحاجة تقتضي ايضاً ان يكون للجمل معدة 
يخزن فيها الوناءاانياها . 

ألا تقتضى الحاجة كذلك, ٠‏ أن يكون: هناك يوم أشخر وتتطمف فيه بالمظلومون من 
الظالمين, 0900 المجرمون على اجرامهم , ويكافاً العاملون على اخللاصهم؟ 

ألا تقتضي الحاجة ان يعاقب الباغون الغادرون الذين انتهكوا الاعراض. 
وأرا اقوا الدماءء وأن لايسووا بشهداء الحق وصرعى الاخلاص؟ 

ألا نقتضي الحاجة ان تعاد الحقوق لاصحابها وترجع الامور في نصابها؟ 

ان الحاجة تقتضي ان يكون هناك يوم اخ رينصب فيه الحق ميزانه» ويعلن 
احكامه» ويمتد الى الباغين بالعقاب والى المحسنين بالاحسان . 

انها تقتضى ذلك اقتضاء تمشياً مع منطق الحياة الذي لم يعهد عنه إلا الحصافة 
ايحي" 


دات مخادع 


بد 
البعث بعد الموت 
(ن عرفت تاذ اك اناد زكسام» روعشئر علينا ان نعهم كيف يعقوم الناس من مخادعهم . 
وينهضون من مضاجعهم فلنقل إذن : 
ان الاعادة اسهل من الابداء» وان الفنان الذي يصنع التماثيل ويعملها أيعجزه 
نما تكسريد تمثال اورجله اواى عضومن اعضائه ان يعيده مرة اخرى؟ ان الذي 
الفشيمليم #الشمشفاك افى لكلو :وأ ريه ماثلا امامه» وعمل آلافاً على منواله لا 
/ جزه ذاك . لا يعجزه وقد صنعه حينما لم يكن لفدمها في فكره ابتدعه هو. 
1 ايقيم 9 القدرة 2 صممت خلق الانسان وهياته واخرجته الى حيز الوجود أن 
يه ١‏ ان تعيده مرة اخرى وقد انهت تصميمه وجربت خلقه ملايين 
: كك 1 ظ 
الكتابة > كتب الف كتاب وأدرجها على احسن وجه من 
س0 


١ 
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. لت ضيه الفرا, العراك ب رشو 1 - 
الاخرى فروق وإقيلة الاتكاد تميرهي في الصو لاف ارد يخا مقت 
1 صوره الظاهرة والباطنة رمك * 

لقره كما : 

7 الذي اوجد في نفوس الأشاننة ذلك الشعو الثانث بأنها المي ولاتنتهي 
حياتها بدخول المقبرة؟ ولماذالم تحملها موحيات الحياة على غير هذا الشعور لوان 
لمر هيا ذللك؟ 

ثم لماذا نجد في خيالنا صورة لحياة كاملة لاقيود فيها للجسم ولا للروح؟ فمن 
لساك الصروودة: 

ان اقرب الفروض الى الحق في دنيا العقل. هومايدعوالى صلاحية النفئس 
للحياة.» واصلاحها لها. وما يحل به اكبر مقدار ممكن من المشكلات. وما صح 
تطبيقه على وجه الشمول بين الناس في كل مكان وزمان . 

هذا ما يسلم به العلم والفلسفة ومذاهب الاخلاق والعمل . ومصير الانسانية 
انو تبك حشر لامي يمرء] هذه الحياة. هوذلك الغرض الذي ينطبق عليه ذلك 
التعريقة.السابق» هو لا غيره. ») 


8 


نزعة البقاء 


نظرة الى الانسان وباقي الاحياء : 
0 3 الادنبيان همة لاتني » وفي رأسه طموحاً لايحد . ان اماله اوسع من 
انسلف || بل د ويرغب إن البقاء. ويهرب من الموت ويفر. من الفناء . 
السية د الزبيكماك في دنياه مااي منه الى ..-حيأة | 1 ممايدل 
4 ين نيام هر الدي 211 لبهي فيان ان الانسان القلئن لايحتمل 
0 بالجوا هنا لقط 8 انجكوز علئق الحياة ١‏ ريد فول 


١م‎ 
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قاتاة اليو : 
هذا الانسان الذي تهتف في اعماف نفسه غريزة حب الخلود. وتتصاء 
جوانبه نزعات البقاء الدائم» وهذا في الانسان فقط «أما الحيوان فانه ابن ساى, 
ليس له ماض يتأسف عليه» ولا مستقبل يرنو اليه ولا أمل واسع يتمنى تحقيقه. 
دفاليك لوَامّوْرت عليه اسكينة. الذبخ ا لايشغر الا :بألم. الساعة عكش الانسان الذزى 
يحن الى ماضيه ويرنو الى ومسكق ان تيد ادراداش هنا الاضو له جلالئة ومعنام 1 
«انه كمايدل جوع المعدة على وجود الطعام في الخارج يدل هذا الأمردلال 
قاطعة على وجود حياة اخرى) . 


0 


خلود الروح 


كثير من الناس يشاهدون موتاهم في المنام» اباءهم اواخوانهم اوأقر باهم 
ويخبرونهم عن اشياء لايعرفونها فاذا بها كما اخبروا . وهذا من الكثرة بمكان في 
السابق واللاحق في كل عصر ومصر. والامثلة على ذلك كثيرة . منها انه لما كان يوم 
اله د اساي قسن بن مار يسالك ين الوليد الى مسيلمة الكذاب؛ 
فلما التقوا وانكشفوا قال ثابت وسالم مولى ابي حذيفة» ما هكذا كنا نقاتل م 
رسول الله عَِنَ . ثم حفر كل واحد له حفرة ذ ل لضا 
الايد فمر به رجل من المسلمين فأخذها. . فبيئما رجل من المسلمين 

ثم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له اوصيك بوصية فاياك ان : تقول هذا حلم فتضيعه 
ني لما قتلت امش عابي اريت من الممسلونين,فأخحذ درعي ومنزله في اقصى التاس؛ 
وعند خحبائه فرس يستن في طوله . وقد كفا على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأت 
#طإناقيا خاي أن يبعث الى درعي فيأخحذها . واذا قدمت المدينة على خليفة رسول ظ 
5 يعني ابا بكر الصديق فقل له. ان علي من الدين كذا وكذاء وفلان من رقيقي - 
مسسسس سب ب رت ل 
)١(‏ العقل المؤمن - عبد المنعم. خلافف 
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5 لط 503060 


عتيق وفلان» فأتي الرجل خالدا فأخبره فبعث الى الدرع فأتي بها. وحدث ابا بكر 
فأجاز وصيته . 
وقال عبد الله بن سلام اتيت اخي عثمان لاسلم عليه بارانا ماد فدخلت 
لقانم ريعيانيان أن رأيت رسول الله يك الليلة فى هذه الخوخة ”2 وهى خوخة 
في البيت - فقال ياعثمان حصروك؟ قلت: نعم! قال عطشوك؟ قلت: نعم, فأدلى 
إلى دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت حتى اني لأجد برده بين ثدبي وبين كتفي . 
وقال لي : ان شئت نصرت عليهم وان شئت افطرت عندناء فاخترت ان افطر عنده . 
فقتل ذلك اليوم رضي الله عنه . 
«(وذكر عن ابي محمد عبد الله التعايشي 507 
فمن نوادره ان امرأة دنا من الصالخات توفيت ا عتايهنا م111 ظ 
وديعة. فجاءت اليه صاحبة الوديعة وشكت اليه ما 0 بها واخبرته باسمها واسم 
الميدةاصاحبتهساء ثم عادت اليه من الغد فقال لها: تقول لك فلانة : عدي من 
سقف بيتي سبع خشبات تجدي الدنانير في السابعة في خرقة صوف ففعلت ذلك 
فوجدتها كما وصف لها. 
ذال علىبين اب طالب.القيترواني: العسابق: .اخبرني وجل لا اظن به كذباًء 
استأجرتني أمرأة على هدم دار لها وبنائها بمال معلوم . فقالت والله مالي الى هدم 
ا ليس جاجقي لكن ابي مات وكان ذا يساركثير فلم نجد له كثير شيء فخلت 
ا لون قعخسسالى هدم الناانلخلى.الجدشيثاً..فقال لها بعض من 
: ليها : لقد فاتك والله ماهواهون عليك من هذا . قالت وما هو؟ قال: فلان 
تعضين اليه وتسأليده انيبت قضتك الليلة فلعله يرى:اباك فيدلك على مكان ماله 
يلد تعب ولا كلفة. فذهبت اليه : لم عاؤت_ الإلنا.قؤعميت .انه ,كتيل :اسيمهنا واسم ابيها 
59 0-6 لمكا من الغ بكرت الل :العمل ..وجاءت.المرأة من عن الرنجل:فقالت : 
لبرجل قال لي رأيت اباك وهويقول المال في الحنية. قال فجعلنا نحفرتحت 
5006 يهاحتى لاح :5 .شق واذا المال فيه . قال فأخحذنا في التعجب 
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(الإزرامسعفليبيا ديت . وتقول مال ابي كان اكثر من هذا ولكن اعود اليه 
ل فأعلمته ثم سألته المغاودة حقلها كانزمن :الخد اتت وقالت انه قال لها 
ان اباك يقول لك احفري تحت الجابية المربعة اتي في مخزن الزيت. قال 
فنتحت المخزن فاذا بجابية مربعة في الركن فأزلناها وحفرنا تحتها فوجدنا كوزاً 
كبيراً فأخذته . 


وصح عن حماد بن سلمة ان الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متاخيين . 
فمات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد اتاه. وكان مما قاله : عشرة دنانير 
استسلفتها من فلان اليهودي فهن في قرني فأعطوه اياهاء واعلم يا اخي انه لم 
يحدث في اهلي حدث بعد موتي الا قد لحق بي خبره حتى هرة لنا ماتت'منذ ايام . 
فلما اصبحت قلت ان في هذا لمعلماً.. فأتيت اهله. فقال مرحباً بعوف أهكذا 
تصنعون بتركة اخحوانكم لم تقربنا منذ مات صعبء قال فاعتللت بما يعتل به 
الناس . فنظرت الى القرن فأنزلته فانتشلت ما فيه فوجدت الصرة التى فيها الدنانير. 
فبعثت الى اليهودي فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال رحم الله صعباً. 
كان امن خياز اصبحات رسول الله يك هو له ...اقلت لتتخبوني : قال نعم اسنلفته عشرة 
دنانير. فنبذتها اليه. قال: هي والله بأعيانها. قال قلت هذه واحدة . 
الاك إفقلت هلخدي يفيك تحدث بعلا موت اصعيك ؟دقال,) 
وكذاءحدث فينا كذا وكذا. قالت قلت اذكروا قالوا 
هاتان اثنتان. . 
وكثيز أمثال هذه الحوادث . . 
ظ 2ت اعلم حوادث عدة من هذا القبييل 
3 ع الاموات افيه عور هؤلاء إذن بما لم 
1 سبل الى الانكار ولا مفر من الاعتراف بان 
تتصل احيانا بأرواح الاحياء كما ز' 


انه دليل واضح يقره العقل 


نعم حدث فينا كذا 
نعم هرة ماتت مئذ ايام . فقلت 


لامكإل وزغل تك 
9 بعرفوه ؟ 

: الادواح خالدة حية داق .٠.‏ 
قد يحدث في النوم . - حيه باقية وانها 


وتقول به الشريعة, فما أ : ظ 
صل المنكرين! ! 
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تحضير الأرواح '' 
والآن وبعد التحقيقات العملية» فهل من الممكن انكار بقاء الارواح وخلودها؟ 
لقداثبت علم تحضير الارواح خلود الروح وبقاءها. 
5 الضرطرف التحضير متعددة ‏ كما اسلفنا_». فمئها مايسمعك صوت الروح 
١‏ الوتقم ومنها ما يريك خطه وتوقيعه كما تعهده بل وصورته كذلك . بل هناك ما 
ش الحاضضو من ذلك كما سبق بيانه . 
فعلام تدل كل هذه الامور؟ فلك ولالة واضهة لاريي فييا علن: خلرد 
١‏ الارملج! 
ع لكل شوو قل قضى بذاك الشريعة والعقل والمنطق وفطرة الانسان والواقع 
.العلم التجريبي فمن يجرؤ بعد كل هذا ان ينكره؟ ! 


2000 5-7 0 


حداء النفوس 


والآن وبعد الذي عرفناه» ألا ينبغي إ(يفترجطع اف بريبتا»: وننيب الى بارئنا. 
ارط خمهنا الايمان؟ ألا ينبغي يا اخي ان نقف على منازل الاحباب, ونطرم 
وركالنالا عاب : بقلوب يجللها الخشوع » وعيون تفيض بالدموع , ونهيم كما يهم 
العاشقون» ونصيح كما يصيح الوالهود . 
فليتك تحلووالحيةة مريره 0 روطن »والا ينام بغعضات 
واعيكه النذى بين وبينيك عامر وبينى وبين العالمين خراب 


أخى : لقدٍ جاءتك موعظة من ربك» فمن ابصر فلنفسه ومن عمي 
فعليها ولا لبقام وزر اخرى «وان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا)» . 
الى الله يا اخي ! الى ربك يا أخي ! اقطع التذكرة» واسلك السبيل» وشد 
الرحال» واعزم المسير» فالطريق موحشة والسفر طويل . . والمنادي يؤذن بالبعاد. 
ويهيب بالفؤاد» ويهتف بالرحيل, الى الملك الجليل . 
فجي على جنات عدن فانها 2 منازلك الاولى وفيها المخيم 


ارين 


يننا 


الينا أيها الغرباء”»! الينا ايها الظاعنون! فققّد ازنجينا المطايا وامتطيئنا المتون . 

فحي على ليور النبوة: وحي على مصابيح الرسالة. فمّل حل السالكون, وادلج 
العارفون وانا على اثارهم مهتدون . 

فوالله لن تحط القافلة الرحال؛ ولن تنتهى الآمال 


ظ وتسسكمء النه اللا ذ | 
الله سبحانه . فالرحيل ! الرحيل ! بيك لنفوس إلا في جوار 


«ألا مشمرللجنة فان الجنة لاخم| ' 
ابوس انيل يسيس لها . هي ورب الكعبة نوريتلألا وريحانة 
.. بويع ظ 3 

1 ور 2 ودمرة دضيجة و: جه سناع سو 70 م - " 
ابد"في دا سليمة وفاكهة رو همي وحلل كثيرة ومقام فى 


وحضرة الل : --520000 
0 © وساة غائية لولم يك رمن خطر 
© تصن أبي تيحن الخرباء 
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الحنة وشرفها الا انه لا يسآل بوجه الله غيرها لكفاها شرفاً وفضلا». 

لك الاسوة يا أي في مصابيح الهدى وأئمة التقى. الصحابة الأطهار 
والمشمرين الا برار» فقد كان كل منهم غزير الدمعة. طويل الفكرة. يقلب كمه. 
الحم يه 

ابشيان بعقصم على اجدمع © فقبولء رأيته وقد ارشع الليل سدوله وغارت 
ا اس حرام وقايضاجلى إبحيتهء بتململ :ململ السليهم ويكين يججاء 
ا رن 0 ا اليك عنى. غري غيري لاتغريى فين دهري . ابن تخرضت 
اء الى تشوقت؟ هيهات هيهات قد باينتك ثلاثاً لا رجعة لي اليك. فعمرك قصيرء 
وعيشك حقيرهء وخطرك كبير. أه من قلة الزاد وبعد السفر ووجشة الطريق) . 

ديا أيها الانسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورهة 
اكاك تك 

الها الانسان ماغرك بربك؟ ونيد ك ى عافه عف املق لعلف 

حتى اذا كنت بكرا فتياء وجلداً قوياء رأيتك تعلنه المحاربة وتسعى بها بين 
الناس «أو لم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين» . 
حتى اذا بلغ بِلْ الكبرمبلغاء اغرك طول الأمل وحب البقاء عن العمل » ورضيت 
ان تكون مع الخوالف. وقد غدت ايامك كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . 
كل امرىءء مضكّبخ في اهله والكييوت ادديون من شراك تعيله 


ا 0 عب فوقيك غراب البين» وقد دنت منك ساعة الموت» ‏ 
وقل الت ولافوت . ْ ظ 
لعمرك مايغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 
ظ «وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد) 
ا ولة ! كنت ا 88 اهوشيفنا عنك غطاءلك فبصرك اليوم حديليع: 
كلا! اذا 4 2 تاماك و رقبل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالق الى 


:. | امي تزه ا57 
2 0 
١‏ 0 98 الا تويين مود ٠‏ 
3 34 ال 
ا الي 027 ؛ ٍ! / 
1 لح داس برها #2 ليف ! 59 1 م ' 
ا د 5 7 
راض . 9777 حااد يه لجمسرح” 00 م 
ا . 9 نتيبم لخر 5 
> 5 ٌ 1 0 * 57 
3 0 5 7 5 , 
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:عق المساق- ش 0008 
١‏ 00202000 تمسداتيريظ وفضربات نؤنشرنافي العصورالخى 
با 1 به الايام. وذكرا تبليه بد لطديهيية 7 لي . 
ا ا 3 " ما فرطت فى جنب الل 
واأمقة أن تقول نفس ياحسرتا على فرطت فى جنب الله) . 
والرسوم الزالى ا 2 ظ! ' 20 
أ و اجون الق الصف انيس ولم يسمرر, حر 
كأن لم يكن بين : 8 الة : 5 ون فى مساكتهم أ: 
راولم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرو يي ير 
ىن فتعالى الله الملك الحق) 
اليهم لا يرجعو 2000 
ووكم اهلكنا من قرية بطرت ينل فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم 
الا قليلا وكنا نحن الوارثين») 1 
وفكأين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر 0 
ا للك ىا رضن فجونالهم قلوب يعقلون بها اواذان 
لقد كان فى قصصهم عبرة ‏ واي عبرة تستدر الماقي وتكسر النفوس للوارث 
الحي الباقي . . 
ظ ناء الدهر عليهم بكلكله. واسبل عليهم استاره. وحجبهم في ظلمات 
ابح الغليك دو الستجكان من يمن وأين منهم اكاليل وتيجان 
واين مأ شاذة شيدإاد في ارم واين ما ساسه فى المرس ساساك 
ددن ما حازه قارون من دهيك وأإين عاد وسَبِيداد وقحطان 
اتى على الكل امرلا مرد له حتى فض وا فكأن ال> ظ ماكانوا 
لغيي قللا وس ملت - كسا حكى طن لوال الظيف وسنان 
كأنما الصعب لم يسهل له سبب ‏ يوماولا ملك الدنيا. ينان 


سم صف سعمم ٠ ٠٠٠-‏ مق مع م ص عع صم شتكس جحو :رهد مده وو دزت جروج اج سور 111111111311115 :1 بد ل عدن .1 ات م 


ل ١,‏ اى <١‏ يرحمك الله ٠‏ أ نأ 0 دن : 
1 اي ار لم يان للذين امنوا ان تمتشع قلوبه لكر الله وا 


نرل من السحدق؟ آلم يأن 3 تمخشسع القلوب؟ ألم وأوعق وال زا هعور 
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روعة السكون» وهدأة الجفون. وقد ارخى الليل الازاروأسبل الستار «فان الله 
اق ا تهب بالاسحار تحمل الاذكار والاستغفار الى الملك الجبار» . 
الهى ! اغلقت الملوك ابوابها وبابك مفتوح للسائلين. الهى نامت العيون. 
وهدأت الجفون» وانت الحي القيوم . / 
الهي ! ها أنا اطرق اليك ابواب السماء ء فلا تردني خائباء واضرع اليك 
بالدعاء فلا تردني 0 يارب العالمين . 
اللهم ياخير مأمول ويا اكرم مسؤول انقطع الامل الا منك والرجاء الا فيك . 
الهى ! انا.العبد الفقير والخادم الاجير وانت اللطيف الخبير. فالطف بي 


الهى! انا الذي امرتني فقصت.ونهيتني فعصضيت قلا خول ولا قوة إلا باك 
والأمر منك واليك . 


2ك رى ل اله الاانت وحدك اني كنت من:الظالمين . 


الهي ! ها انا ادعوك والناس نيام واناجيك والخليون هاجعون» وانت أعلم 
بسري وجهري لايخفي عليك شيء من أمري . 
اللهم يا عالم السر والنجوى وفقنا لما فيه خيربنا وطاعتك يارب العالمين . 
الهى ! سيدي ! انك قلت وقولك الحن رواذا يالك عبادي عني فاني قريب 
اجيب دعوة الداع اذا دعان) فها أنا ادعوك باسمك العظيم وسلطانك القديم 
ان تحرك سواكن القلوب وتحبي موات النفوس 
لنب اللمه 00 المستوحشين ويباحبيب العارفين ويارب العالمين انس 
اس ربتي يوم يعز الائيس ويفقد الجليس يا الله! 
32 اللهم انامنك واليك فلا تخزرنا يوم العرض عليك . ولا حول ولا قوة الا 
ا 6 :5 ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
5 7 ان الحمد لله رب العالمين. 


ل بض 
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